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عِرْفان

لذكريــات مَهبــط رأسي، بيــت العائلــة القديــم في قريتــي بــرى، المشرعــة أبوابه 

ــة  ــاء، والمفتوح ــن الأرض والس ــاق ب ــة العن ــد نقط ــب، عن ــق الرح ــى الأف ع

ســاؤه عــى الكــون اللانهــائي، الــذي وُلــدتُ ونشــأتُ فيــه وشــهدتُ في بيئتــه 

ــر مــا ورد في هــذه النصــوص مــن أحــداث وشــخوص وأماكــن  الأوســع الكث

وأزمــان وأوضــاع وعلائــق اجتماعيــة وحتــى مفــردات أهلهــا، شــكَّلت، جميعــاً، 

ــا منــه وســكبْتهُا في هــذه الأطبــاق الورقيــة.    ــاً أدبيــاً غرفتْهُ خزَّان

وبعــد، فإننــي أتقــدّم بوافــر الشــكر وعظيــم الامتنان بشــكل خــاص إلى الصديق 

العتيــق الأسُــتاذ الدكتــور ســمير قطامــي، الكاتــب والناقــد الكبــر، أسُــتاذ الأدب 

نــة لهــذه النصــوص وكتابتــه  العــربي في الجامعــة الأردنيــة عــى قراءتــه المتمعِّ

ــي  ــاب، والت ــذا الكت ــة ه ــا فاتح ــن به ــي زيَّ ــة الت ــة للمقدم ــة والصادق ق المعمَّ

ــة.  بــذل فيهــا جهــداً مضاعفــاً، إذ كتبهــا مرتــن، بعــد أن فقــدَ نســخته الأصلي

ومــع ذلــك فإنــه، بالتزامــه الأخلاقــي المشــهود وتواضعــه الجــمّ وذائقتــه الأدبيــة 

الرفيعــة وصدقيــة تقييمــه  وإخلاصــه لمهنتــه، لم يتــوان عــن كتابــة نســخة ثانيــة 

مــن جديــد .. إليــه عــالي التقديــر وفائــق الاحــرام.
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تنويه 	
ــوص  ــات نص ــزاتي القارئ ــزائي القراء/عزي ــاتكم، أع ــى شاش ــم، أو ع ــن أيديك ب

ــنْ: ل ملحوظت ــجِّ ــا أن أسُ ــح صفحاته ــل فت ــة أودُّ قب أدبي

ــاً أو شــخصيات أو أماكــن  ــع أو أحداث الأولى: أن هــذه النصــوص تتضمــن وقائ

تاريخيــة أو حتــى كيانــات سياســية، لكنهــا تظــل نصوصــاً “لاتاريخيــة” إن صــحَّ 

التعبــر. فهــي قبــل كل شيء أعــال أدبيــة وليســت مقــالات رأي أو بحوثــاً أو 

تحقيقــات صحفيــة اســتقصائية. وتعلمــون حضراتكم/حضراتكــن أن المؤلــف في 

الأعــال الأدبيــة، كالمسرحيــة والروايــة والقصــة القصــرة والقصيــدة، لا يقــول، 

ولا يقــوِّل شــخوصه، بــل إن شــخوصه هــم الذيــن يقولــون- وهــذا بالطبــع لا 

ــاه مــوت المؤلــف،  ــه موقــف، فهــذا معن ــد أو ليــس ل يعنــي أن المؤلــف محاي

ــة  ــا خيان ــل اعتبره ــا، ب ــن به ــي لا أؤم ــاعت والت ــي ش ــة” الت ــة “الموض المقول

ل  لرســالته، بغــض النظــر عــن ماهيــة الرســالة. وإذا كان كلام اللــه ســبحانه حــاَّ

ــذا، فــإن مــن يخطــر  ــكلام البــر؟ ول ــال الإمــام عــي، فــا بالكــم ب أوجــه، ق

ــية  ــراض سياس ــق أغ ــة لتحقي ــوص كذريع ــذه النص ــتخدام ه ــاءة اس ــه إس ببال

أو دينيــة أو غيرهــا أو لغايــات في نفــوس “اليعاقبــة” )مفردهــا يعقــوب، 

والإشــارة هنــا إلى النبــي يعقــوب، صاحــب الحاجــة الأخــرى في نفســه، وليــس 

إلى الحركــة السياســية في بريطانيــا التــي كانــت تؤمــن بالحــق الإلهــي للملــك 

Jacobitism(، لمطــاردة فريســة أو الظفــر بطريــدة أو “صيــدة”، مثــل صيــدة 

حمــد بــن جاســم الســورية التــي أفلتــت مــن مخالــب وأنيــاب صياديهــا، يِــركي 

.please ”ــز ــاً( “بلي ــه جانب ــه )أي يضــع بندقيت بارودت



10

ــس  ــارة: خم ــوص المخت ــن النص ــة م ــم مجموع ــاب يض ــذا الكت ــة: أن ه الثاني

مسرحيــات وأربــع قصــص قصــرة. المسرحيــات الثــاث الأولى، ربمــا يــرى بعضهم 

أنهــا لا تفــي بالقواعــد الكلاســيكية المكرَّســة للمسرحيــة كلوْن/جنــس أدبي مــن 

أقــدم الألوان/الأجنــاس الأدبيــة. والمسرحيتــان الرابعة والخامســة كانتــا في الأصل 

مقالتــنْ سرديتــنْ نشُرتــا في كتــابي الســابق الموســوم بـ “جــداول ثقافيــة: فانتازيا 

الحقائــق البديلــة”، أوحــى لي، أو أغــراني، تكوينهــا و”جوُّهــا” المسرحــي  

بتحويلهــا إلى مسرحيــات، فقمــت “بمسرحتهــا”. ربمــا يقــول آخــرون إن هــذه 

ــة”  ــر لمــواد مســتعملة، أو نصوصــاً “هجين ــة إعــادة تدوي ليســت ســوى عملي

hybrid لا تمــتُّ إلى المــرح بصلــة. ولا ألومهــم عــى مــا ذهبــوا إليــه. ولهــذه 

الاعتبــارات ارتأيــتُ أن أعتــر جميــع هــذه المختــارات “نصوصــاً”، وأن أضعهــا 

تحــت عنــوان: “نصــوص مسرحيــة وقصصيــة ومُمسرحَــة”...

ما اقتضى التنويه!!
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مقدمة: الأستاذ الدكتور سمير قطامي

ــوص  ــن النص ــة م ــى مجموع ــوي ع ــاب يحت ــك كت ــن يدي ــارئ، ب ــزي الق عزي

ــد  ــق أحم ــل العتي ــق والزمي ــا الصدي ــة، كتبه ــة والقصصي ــة والممسرح المسرحي

جــرادات، ذلــك المناضــل الثــوري الصــادق الــذي قلَّــا تجــد هــذه الأيــام مثيــاً 

ــغل  ــر منش ــياسي ومفك ــب وس ــو أدي ــود، وه ــدق والصم ــزام والص ــه في الالت ل

ني  ــذي حــرَّ ــه هــذا ال ــا الإنســان أنَّ كان. وكتاب ــه، وبقضاي بهمــوم شــعبه وأمت

ــرجاع  ــي، بالاس ــرد القص ــة، بال ــة الطليعي ــه المسرحي ــزج في ــه، يم في تصنيف

التاريخــي لأحــداث وشــخوص، لإيصــال رســالته النضاليــة التــي أراد منهــا وبهــا 

إيقــاظ النــاس مــن نومهــم أو خدَرهــم، ودْفعهــم إلى التفكــر العقــاني الحــر، 

ليخرجــوا مــن حالــة النــوم عــى الأضاليــل والأوهــام والخرافــات إلى عــالم النــور 

ســة، لا يأتيهــا  والكشــف عــا قضــوا حيواتهــم وهــم يظنونــه حقائــق ثابتــة مقدَّ

ــن السياســة والأدب والنضــال  ــك ب ــاب .. وهــو يمــزج في ذل الباطــل مــن أي ب

ــر بأســلوب المفارقــة وبســخرية لاذعــة. والتنوي

	

ــر  ــا ع ــا به ــة ينقلن ــا مسرحي ــاب نصوص ــذا الكت ــرادات في ه ــد ج م أحم ــدِّ يق

ــد يفــرض عــى القــارئ أو المشــاهد  ــخ العــربي والعالمــي، إلى واقــع جدي التاري

ــق، أو  ــات وحقائ ــه مــن معلوم ــا اســتقر في عقل ــد النظــر بم أن يتســاءل ويعي

مــا عُــدَّ حقائــق، وهــي في الواقــع أوهــام ومبالغــات تجــافي الحقيقــة  وتفتقــر 

ــه: “إن هــذه النصــوص   ــه بقول م لعمل إلى الحــد الأدنى مــن المنطــق. وقــد قــدَّ

تتضمــن وقائــع أو أحداثــاً أو شــخصيات أو أماكــن تاريخيــة أو حتــى كيانــات 
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لــة أوجــه،  سياســية، ولكنهــا تظــلُّ نصوصــاً تاريخيــة، وهــي أعــال أدبيــة حمَّ

ــة القــارئ أو المشــاهد.” يمكــن تفســرها حســب رغب

فالكاتــب موقــن، بوعيــه الســياسي، أن مــا تنطــوي عليــه نصوصــه مــن دلالات 

وإشــارات ومغامــز، يمكــن تفســرها أو تأويلهــا واســتغلالها حســب ميــل القارئ 

ــا أو  ــيا أو ديني ــه سياس ــب واتهام ــهامه إلى الكات ــديد س ــبق، لتس ــه المس أو رأي

اجتماعيــا، وهــذا مــا يمكــن أن نجــده بــن ســطور هــذه الأعــال .

	

وفي الحقيقــة أن السياســة والنزعــة الإنســانية لم تفارقــا صفحــات هــذا الكتــاب 

ــن جاســم، رئيــس  ــدة” حمــد ب ــاً، إلى “صي ــه، بإشــارته، مث مــن أول ســطر في

ــطر في  ــر س ــة ، إلى آخ ــو الهجين ــرب النات ــراتيجية ح ــابقاً، واس ــر س وزراء قط

الكتــاب عندمــا أذَّن الأب في أذُن ابنــه صعــب قائــا: “ســيكون لــك مــن اســمك 

ــرَّ  ــانى م ــذي ع ــه ال ــب نفس ــو الكات ــذا ه ــاً ه ــدو لي أن صعب ــب” .. ويب نصي

ــف  ــل والتوظي ــواب العم ــاق أب ــن إغ ــات، وم ــجون والمعتق ــاة في الس المعان

ــه. والســفر في وجه

ــا  ــاب هــو صــدى لم ــا جــاء في هــذا الكت ــراً م ــدراً كب ــارئ أن ق ســيلاحظ الق

عانــاه الكاتــب وعانتـْـه البشريــة مــن فــروس الكورونــا الــذي ضرب العــالم كلــه، 

ــوس  ــيئة في نف ــاراً س ــاركاً آث ــوداويين، ت ــن س ــوال عام ــر ط ــة الب ــد حرك وقيَّ

ــن  ــة، أو الذي ــوا بصعوب ــوا ونج ــوا وعان ــن أصُيب ــك الذي ــتوي في ذل ــاس، يس الن

ــاء للعــالم . ــاح الوب ــارب، خــال اجتي ــة وأق ــوا أو فقــدوا أعــزاء وأحب توفّ
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يبــدأ الكاتــب عملــه الأول المعنــون: “ورشــة عمــل كورونيــة”، بأشــخاص يصفهم 

بالكورونيــن، وبأحــداث غرائبيــة، بمــا يعيدنــا إلى مــرح اللامعقــول أو المــرح 

الطليعــي أو البريختــي الــذي تتداخــل فيــه الأحــداث والأزمــان والأماكــن 

والشــخوص، ليقــول الكاتــب مــا يريــد عــى ألســنة الأشــخاص الذيــن بعثهــم 

ــن خلقهــم هــو ليوصــل رســالته في  ــاة، أو مــن خــال الأشــخاص الذي إلى الحي

نقــد الأوضــاع السياســية والاقتصاديــة والاجتماعيــة، وبأســلوب تهكمــي ســاخر، 

مشــراً إلى أحــوال الآبــاء والأجــداد البائســة، وظــروف معيشــتهم القاســية 

وأوضاعهــم السياســية الســيئة، موظفــاً آراء بعــض الأدباء والسياســيين والشــعراء 

الأردنيــن، بأســلوب المفارقــة والســخرية، ليعــرض لنــا واقــع الإنســان المعــاصر 

ــا في  ــكل م ــة ب ــة المتحكِّم ــى الخفي ــوى العظم ــدي الق ــة بأي ــدا ألعوب ــذي غ ال

ــا وحكوماتهــا، معرِّجــا عــى أبي بكــر  العــالم، والتــي يأتمــر بأمرهــا حــكام دولن

البغــدادي ودوره في إقامــة الخلافــة الإســامية وجرائــم داعــش، وعــى الحــاج 

وصلبــه بســبب آرائــه، وعــى ابي محمــد الجــولاني بفلســفته التــي يــرر فيهــا 

ــذي  ــان العرعــور ال ــرة ، وعــى عدن ــروس الكف ــكان ضــد ال ــال مــع الأمري القت

أعلــن أن الكورونــا هــي عقــاب مــن اللــه ضــد الصينيــن الملاحــدة، وعــى أبي 

مالــك التــي وأعمالــه الإرهابيــة باســم الديــن .

لقــد طــوَّف بنــا أحمــد جــرادات بــن المــاضي والحــاضر، واســتحضر شــخصيات 

دينيــة وتاريخيــة وسياســية، وعــرَّج مــن خــال ذلــك عــى أحــداث وحــوادث 

ــة وعــادات ســلبية، كــا عــرض  ــا سياســية، وعــرضَ لممارســات اجتماعي وقضاي

ــاء والاســتغناء عــن الســكان غــر  ــوس، العــالم الســكاني، في الانتق ــة مالت لنظري
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المنتجــن، ولنظريــة داروين)البقــاء للأقــوى(، ولاقــراح الكاتــب الإيرلنــدي 

الســاخر)جوناثان ســويفت( لحــل مشــكلة الأطفــال الإيرلنديين الفقــراء، ببيعهم 

ليكونــوا لحــاً مشــوياً شــهياً عــى مائــدة الأثريــاء، قارنــاً ذلــك بقصيــدة أحمــد 

فــؤاد نجــم )بوتيــكات( التــي يقــرح فيهــا إماتــة كل الجوعانــن والفقــراء لحــل 

مشــكلة الفقــر والجــوع.

م أحمــد جــرادات في مسرحيتــه الأولى أجــواء كورونــا وتأثيرهــا عــى النــاس  قــدَّ

والسياســيين والاقتصــاد والعلاقــات الإنســانية، وعــى أســلوب الدولــة في التعامل 

مــع الوبــاء بــن الفتــح والإغــاق، والتعليــم عــن قــرب وعــن بعــد .... وكل ذلــك 

بأســلوب نقــدي جميــل ومعــر، يدفــع القــارئ أو المشــاهد إلى التفكــر والتأمــل 

في مــا حــدث ومــا يحــدث اليــوم . 

لقــد جــاءت المسرحيــة ثمــرة داء الكورونــا الــذي أصــاب الكاتــب بشــدة، 

ــل بــن الأزمــان  فأنتــج هــذا العمــل في إطــار اللامعقــول الــذي أتــاح لــه التنقُّ

والأماكــن والشــخوص، ليوجّــه ســهام نقــده لأوضاعنــا السياســية والاقتصاديــة 

ــة .  والاجتماعي

المسرحيــة الثانيــة “قطــام وعبــد الرحمــن” التــي يبــدو لي أنــه متأثــر بمسرحيــة 

الكاتــب الســوري ســعد اللــه ونــوس، ســهرة مــع أبي خليــل القبــاني، إذ يقيمهــا 

عــى فكــرة المــرح داخــل المــرح، ويوظــف فيهــا معلوماتــه التاريخيــة عــن 

عبــد الرحمــن بــن ملجــم )قاتــل عــي بــن أبي طالــب( وعــن عشــيقته قطــام 
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التــي دفعتــه لارتــكاب الجريمــة، بأســلوب حــواري وبنــاء درامــي بــارع .. وهــذه 

ــادره  ــن مص ــب ع ــؤال الكات ــي لس ــا دفعن ــا، م ــا معظمن ــات لا يعرفه المعلوم

ــراث   ــب ال ــات واردة في كت ــال لي وهــو يضحــك: هــذه المعلوم ــة، فق التاريخي

للطــري والبــاذري وغيرهــا التــي كانــت موجــودة في مكتبــة ســجن ســواقة، 

ــؤلاء  ــل ه ــادة تأهي ــى إع ــادرة ع ــا ق ــاك أنه ــا هن ــن وضعوه ــاً مم ــا ظن ربم

ــار  المارقــن والشــيوعيين والمجرمــن، دون أن يــدروا أن في صفحاتهــا مــن الأخب

والمعلومــات مــا يدعــو إلى الشــك أكــر مــا يدعــو إلى اليقــن، ومــن هنــا جاءت 

مسرحيــة قطــام وعبــد الرحمــن، مثــاً، مــع شيء مــن الفــن .

أمــا مسرحيــة “وزيرنــا الجديــد إبراهيمــي ليــرالي”، فهــي مســتوحاة مــا أثــر 

حــول فوائــد اتفاقيــة وادي عربــة بــن الأردن والمحتــل الإسرائيــي، وقــد قدمهــا 

ــع  ــض التطبي ــياق رف ــك في س ــاذع، وذل ــد ال ــة والنق ــلوب المفارق ــب بأس الكات

م لــأردن شــيئا يذُكــر. الــذي لم يقــدِّ

ــة الســهْيان”، فهــي مــن نــوع الكــولاج أو  وأمــا مسرحيــة “حكايــة مــوت عقل

النــص الثنــائي بــن مســاحتين، أو مسرحيتــن، مســاحة نــص الكاتــب الكولومبــي 

غابرييــل غارســيا ماركيــز “قصــة مــوت معلــن”، ومســاحة نــص أحمــد جــرادات 

“حكايــة مــوت عقلــة الســهيان” التــي يقدمهــا عــى أنهــا لكاتــب أردني 

مجهــول، أو لكاتــب طلــب عــدم ذكــر اســمه لــرداءة نصــه، أو درءً لغضــب “أبــو 

العيــون” !! وعقلــة الســهيان يمكــن أن يكــون أي مواطــن أردني، أو يمثــل شــخصاً 

عاديــاً، أو جنديــاً مجهــولاً، أو بلــداً، أو وطنــاً، أو شــعباً ... وهــو مــن خــال هــذا 
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التداخــل يريــد أن يقــارن بــن موت ســنتياغو الــريء، وقتــل المواطــن الأردني أو 

ضيــاع البــاد والعبــاد عــى مذبــح الســلطة الســيئة. والكاتــب يقيــم مسرحيــة 

مــوت عقلــة الســهيان عــى المفارقــة، إذ مــات عقلــة بســبب الإهــال وســوء 

التدبــر، كــا قتُــل ســنتياغو نصــار الــذي اتُّهــم بفــض بــكارة أنجيــا فيكاريــو، 

وهــو بــريء.. وقــد ربــط أحمــد بــن النصــنْ والمســاحتين ببراعــة وذكاء، مُعليــاً 

مــن شــأن البنــاء الدرامــي، عــى الرغــم مــن تقديــم العمــل بأســلوب المــرح 

المفتــوح .. وقــد جــاءت المعالجــة ذكيــة ورامــزة، بمــا يدفعنــا إلى تشــجيع جهــة 

فنيــة لتقديــم العمــل عــى خشــبة المــرح .

وتتألــف مسرحيــة “المطربــة والرقيــب” مــن ســبعة مشــاهد، اســتمدَّ الكاتــب 

أحداثهــا مــن واقعــة تخصيــص طائــرة هليوكبــر لمطربة خليجيــة كي تــزور البترا، 

ودفــاع الرســميين عــن هــذا العمــل بأنــه يعــود بمــردود جيــد عــى الســياحة، 

مــن خــال تأثــر تلــك المطربــة الإعلامــي، في حــن يمــوت الرقيــب عــواد الــذي 

ــه أفعــى ويعجــز  ــه، فتلدغ ــام عيال ــدة يصطادهــا لإطع كان يبحــث عــن طري

أخــوه عــن نقلــه إلى مستشــفى بســبب وعــورة الطريــق وعــدم تجــاوب الدولــة 

ــن  ــة .. وم ــة الخليجي ــع المطرب ــت م ــا فعل ــوةً بم ــرة عســكرية، أسُ ــه بطائ لنقل

خــال هذيــن الموقفــن المتناقضــن يســدد الكاتــب ســهام نقــده لســلوك الدولة 

ــد  ــعب الأردني... وق ــى الش ــون ع ــن يتعال ــن تافه ــاه فنان ــا، وتج ــاه أبنائه تج

جــاء ذلــك في المشــهدين الأول والثــاني. أمــا المشــهد الثالــث فيكرســه لــدور أم 

كلثــوم في حشــد الجماهــر وجمــع المــال مــن حفلاتهــا للمجهــود الحــربي بعــد 

هزيمــة حزيران/يونيــو 1967. وخــال ذلــك يســتغل الكاتــب بعــض الأحــداث 
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كالمظاهــرات التــي خرجــت تطالــب عبــد النــاصر بالبقــاء في الســلطة والقتــال، 

ووفــاة عبــد النــاصر ســنة 1970، وغنــاء أم كلثــوم لقصيــدة نــزار قبــاني )رســالة 

إلى الزعيــم( . 

وفي المشــهد الرابــع يتنــاول نقــل الرائــد مــراد الســويطي الــذي استشــهد مــع 

ــة  ــا الدواعــش في مدين ــي ارتكبه عــدد مــن رفاقــه العســكريين في المذبحــة الت

الســلط، إذ نقُــل جثمانــه في عــزّ الحــر بعربــة عاديــة لمســافة طويلــة لتســليمه 

لأهلــه، في حــن نقُلــت المطربــة بطائــرة عســكرية إلى البــرا للســياحة، منوّهــا 

خــال ذلــك بــدور الدكتــور يعقــوب زياديــن والمعتقلــن اليســاريين في ســجن 

الجفــر الصحــراوي بمعالجــة المــرضى وزراعــة أرض الســجن اليبــاب. كــا يتنــاول 

في المشــهد الخامــس زيــارة لينــن وزوجتــه للنــدن، عارضــاً وجهــن متناقضــن 

للعاصمــة البريطانيــة، حــي ويســت مينيســر الفخــم، وإلى يســاره عشــوائيات 

ــارلز  ــن )لش ــة مدينت ــف في قص ــرض لموق ــادس يع ــهد الس ــراء .. وفي المش الفق

ــن الفــاح الفقــر  ــد( لاب ــة دهــس الماركيز)ســان إيفرمون ــز(، وهــو حادث ديكن

ــن الأب  ــا كان م ــه، ف ــن لابن ــود كثم ــة نق ــد قطع ــه للوال ــبار( وإلقائ )جاس

ــز، ودخــل قــره، وغــرز خنجــره في صــدره  ــة الماركي ــأ أســفل عرب إلا أن اختب

ــة”.  ــره بسرع ــوه إلى ق ــا “انقل ــاً عليه ــة مكتوب ــه ورق ــاركاً فوق ــم ت ــو نائ وه

ــام  ــس ع ــدن وباري ــز هــا لن ــة ديكن ــن في رواي ــب يشــر إلى أن المدينت والكات

ــة  ــع في حال ــرون الواق ــا ي ــون عــى مقدراته ــن كان المهيمن 1775، وفي المدينت

ــلْ، إذ سرعــان  ســكون، ولا يمكــن للشــعب أن يفعــل شــيئا، ولكــن ذلــك لم يطُ

ــع الأردني  ــر إلى الواق ــب يش ــن، وكأني بالكات ــورات في المدينت ــت الث ــا اندلع م



18

المشــحون بالغضــب، ويلمــح إلى إمكانيــة أن يقــوم ابــن الرقيــب عــواد بمــا قــام 

بــه الفــاح جاســبار، ويتســلل إلى غرفــة الماركيــز الأردني لطعنــه، أو أن يخــرج 

النــاس شــاهرين ســيوفهم في ثــورة للجيــاع والمهمشــن والغاضبــن، لهــدم 

ــع . ــرالي عــى رؤوس الجمي ــد اللي المعب

في المشــهد الســابع يعــرض لاعتصــام الــدوار الرابــع ومشــاركة الجنــدي المتقاعــد 

ــي  ــريته الت ــرا بش ــام متزنِّ ــاركة في الاعتص ــر للمش ــذي ح ــات ال ــلمان قري س

ــدي بخــدش،  ــة الجن ــا أدى إلى إصاب ــه، م ــا من ــدرك نزعه ــراد ال حــاول أحــد أف

ــا  ــك... أم ــاء عــى ذل ــدي، ويعُتقــل بن ــه حــاول طعــن الجن ليتُّهــم ســلمان بأن

مشــهد الختــام، فقــد كرَّســه لليلــة انفضــاض الاعتصــام، وتقديــم المخــرج 

ــهير . ــرة” الش ــة الكب ــت الليل “أوبري

م يمكــن القــول إننــا أمــام كاتــب مسرحــي مســكون بهمــوم  في ضــوء مــا تقــدَّ

النــاس، امتلــك الوســائل والأدوات الفنيــة للتعبــر عنهــا ببراعــة وذكاء، مــا 

يجعلنــا نصنِّــف أحمــد جــرادات كاتبــاً مسرحيــاً فريــد الطــراز، أدعــو الجهــات 

الفنيــة لتجســيد بعــض مسرحياتــه عــى خشــبة المــرح ، لمــا تنطــوي عليــه مــن 

وعــي فكــري ســياسي ومســتوى فنــي رفيــع .

ــه  ــرا عــن فكــر الكاتــب وأيديولوجيت ــم تبتعــد كث ــة فل أمــا نصوصــه القصصي

السياســية وانتمائــه الطبقــي، لــذا اختــار حادثــة مــن التاريــخ الأردني الحديــث، 

وهــي المعركــة الفاصلــة التــي خاضهــا الفلاحــون في شــال الأردن ضــد عشــائر 
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ــد  ــم. وق ــون مزروعاته ــوا يســطون عــى محاصيلهــم ويخرب ــن كان ــدو الذي الب

مهــا بأســلوب قائــم عــى المفارقــة مســتخدماً الكثــر مــن المفــردات الفلاحيــة  قدَّ

التــي كانــت تسُــتخدم آنــذاك، وبأســلوب حافــل بالإشــارات والمعــاني والرمــوز. 

وكل ذلــك نجــده في القصــص الأخــرى: مواســم أبــو مــوسى المــرضي، والباكــور، 

والعثــور عــى رســالة مفقــودة مــن مذكــرات مناضــل مغمــور، وكلهــا حافلــة 

ــدُّ  ــداثي يش ــلوب ح ــة بأس ــاريين، ومكتوب ــاء يس ــى لزم ــة حت ــدلالات نقدي ب

القــارئ ويجــره عــى التفكــر والتأمــل ومراجعــة قناعاتــه . 

في الختــام وبعــد هــذه الجولــة في عــالم أحمــد جــرادات الأدبي، أســتطيع القــول 

ــة  ــات التاريخي ــة بالمعلوم ــا حافل ــال أنه ــذه الأع ــري في ه ــت نظ ــا لف إن م

والسياســية والدينيــة والأدبيــة، شــعراً ونــراً، مــن الــرق والغــرب، التــي يوظفها 

ــه  ــا يعاني ــع الأردني الســياسي، وم ــة وذكاء، مُســقطها عــى الواق ــب ببراع الكات

ــه هــو طــوال  ــوف القمــع والقهــر والإذلال، إلى جانــب معانات ــاس مــن صن الن

هــذه الســنين، كل ذلــك بأســلوب المفارقــة العميقــة الدالــة. وهــذا مــا يدعونــا 

لقــراءة هــذه الأعــال بوعــي، واكتشــاف مــا تنطــوي عليــه شــخصية الكاتــب 

مــن قــدرات أدبيــة وفنيــة في نصــوص تســتحق القــراءة والعــرض عــى خشــبة 

المــرح. 

الأسُتاذ الدكتور سمير قطامي- عمان 5 /11 /2022
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نصوص مسرحية
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ورشة عمل كورونية:

كوميديا رمادية من فصل واحد وسبعة مشاهد

 

)تفُتح الستارة ويظهر المخرج(

المخــرج: في هــذا المــرح أعزائي/عزيــزاتي لا يوجــد خشــبة وصالــة منفصلتــان، 

فالخشــبة هــي الصالــة والصالــة هــي الخشــبة، ولا يوجــد ممثلــون وجمهــور 

ــون، يعنــي مثــل  ــون هــم الجمهــور والجمهــور هــم الممثل ــون، فالممثل منفصل

مــا تقــول مــرح طليعــي يضاهــي مــرح بريخــت. المسرحيــة يمكــن أن تـُـؤدَّى 

ــرأ “هــارد كــوبي أو “ســوفت كــوبي”. المــكان: أي مــكان في  عــى خشــبة أو تقُ

العــالم. الزمــان: أي زمــان، المــاضي أو الحــاضر أو المســتقبل. الأمكنــة والأزمنــة 

ــاء وأمــوات،  ــون، رجــال ونســاء، أحي ــون مختلطَ ــة. الشــخوص: كوروني متداخل

يمكــن أن يأتــوا مــن أي عــر أو حقَبــة بــا دســتور ولا حاضــور(.

  ***************                 

المشهد الأول: تعريف بالورشة

)الممثلــون- الجمهــور يجلســون عــى شــكل دائــرة ضخمــة عــى كامــل مســاحة 

الصالــة – الخشــبة مــن الداخــل، حيــث يديــرون ظهورهــم، بعضهــم إلى 

ــم ســاع  ــم بعضــاً، لكــن يمكنه ــة بعضه ــم الآخــر، ولا يســتطيعون رؤي بعضه

بعضهــم بعضــاً. لا يوجــد ســوى بــاب خــروج ودخــول إلكــروني واحــد يفُتــح 

عــن بعُــد بنقــرة مــن “أدمــن” غــر مــرئي، وربمــا مبرمــج تلقائيــاً. يسُــمع صــوت 

ــول  ــدي أوفره ــوروني يرت ــخص ك ــرة ش ــط الدائ ــر في وس ــذار. يظه ــارة إن صف
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وغطــاء للــرأس والرجلــن وقفــازات وكمامــة ونظــارة ســوداء، لا يمكــن التعــرف 

ــه(. عــى شــخصيته أو هويت

ــا  ــدم عرضــاً “برازنتيشــن” للمشــاركين في الورشــة( أن ــوروني: )يق الشــخص الك

ــة  ــة باللغ ــى الكلم ــرف معن ــن لا يع ــورون. ولم ــرِّ ك ــوروني أو المي ــرِّ الك المي

ــا “فاســيليتيتر”  ــة الـــ “أن جــي أوز” NGOs الأفاضــل، أن ــة مــن جماع العربي

ــتُ،  ــن أتي ــن أي ــي ولا م ــمُّ اســمي ولا أصــي وفصــي ومنبت facilitator. لا يه

ــاعر  ــول الش ــد ق ــى ح ــوك ع ــا البن ــألة تقرره ــول مس ــت والأص ــتَّى المناب فش

حبيــب الزيــودي، بــل يقررهــا البنــك الــدولي وصنــدوق النقــد الــدولي والطغمة 

ــم  ــلتني اليك ــي ارس ــى وجــه الخصــوص، الت ــة ع ــة المعولم ــية المالي الأوليجارش

ــه رسُــل. ــأتِ مثل ــا إلا رســول لم ي ممثــاً لهــا، ومــا أن

،  أنــا كــورون )يشــر بيــده( أنــتَ كــورون، أنــتِ كورونــة، أنتــم، أنــنَّ  أنــا الميــرِّ

كورونــات، كلُّكــم كــورون وكلُّكــم مســؤول عــن كوروناتــه، ويــا كورونــاتي مــاع 

مــاع. وقــد شرعَ المنظِّــرون الكورونيــون المتحمســون بتأليــف قامــوس كــوروني 

ــن اشــتقاقات واســتخدامات وتجليــات عديــدة لجــذر مصطلــح  حديــث يتضمَّ

ــان  ــكان والزم ــكار والم ــا والأف ــخاص والقضاي ــياء والأش ــمل الأش ــورون، تش الك

ــوه  ــن، ومؤلف ــن دفَّت ــاً ب ــس أوراق ــوح، ولي ــوس مفت ــاً. والقام ــادة عموم والم

ــدة  ــوق الموســوعات العتي ــم موســوعة تف ــح مُعجــاً، ث يطمحــون إلى أن يصب

القديمــة مثــل “بريتانيــكا” و”أمَريكانــا”- التــي باتــت في العــر الديجيتــالي لا 

تصلــح إلا لتزيــن رفــوف المكتبــات- ذلــك لأن مــن المفــرض أن تسَــعَ رحمتهُــا 
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ــاك  ــة(. فهن ــة القمل ــة” )فقس ــي إلى “الصيبان ــون اللامتناه ــن الك كل شيء، م

الاشــتقاق الرئيــي والأهــم عــى وجــه الإطــاق، وهــو “الكوْرنَـَـة )بتســكين الواو 

ــة  coronization أشــمل مــن مفهــوم العولمــة وفتــح الــراء(. ومفهــوم الكوْرنَ

ــتُ أولّ مــن صــكَّ هــذا المصطلــح  ــه إذا كن ــم بأن globalization  )أرجــو العل

coronization، فإننــي أضعــه تحــت تــرف جميــع “الكوارنــة”، أي أن حقــوق 

ــه مشــمولة برخصــة المشَــاع الإبداعــي(.  ــة الخاصــة ب ــة الفكري الطبــع والملكي

والكوارنــة ليســوا عشــرة كعشــائر الأرادنــة، وإنمــا هــم تيــار عريض، بــل طوفان 

جــارف عابــر للعشــائر والقبائــل والجغرافيــا والجنســيات والأجنــاس والإثنيــات 

والقوميــات والأديــان والمذاهــب والطبقــات والألــوان والجنــادر )جمــع جنــدر(. 

وهنــاك الكُورونــة )بضــم الــكاف(، عــى غــرار “الكومونــة”، )كومونــة باريــس( 

ــاً، التــي أعُلنــت في عــام 1871 وعاشــت 72 يومــاً فقــط قبــل أن  الشــهيرة مث

يطُــاح بهــا، وقيــل عنهــا إنهــا أول دولــة اشــراكية في التاريــخ. وهنــاك مــن قــال 

إن دولــة القرامطــة في البحريــن بزعامــة أبي ســعيد الجنــابي ســبَقتهْا. والكورونــة 

تطُلــق عــى الدولــة، المدينــة، القريــة، المجتمــع، النقابــة، النــادي، الرابطــة.. إلخ. 

وتنســحب عــى الفلســفة والتاريــخ والأدب والفــن والموســيقى والحداثــة ومــا 

بعــد الحداثــة والمينــي حداثــة والإكســرا حداثــة. إن الهــدف النهــائي المنشــود 

ــه  ــاً، وفي مقدمت ــل الكــون اللامتناهــي كوروني ــة الكــون، أي أن نجع هــو كوْرنَ

البــر، حيــث ســيأمر “جبــل الأولمــب الكــوروني الأســمى”، وهــو اســم القيــادة 

الهايــر عليــا، بــزرع شريحــة “تشــيب” في دمــاغ كل شــخص تحــل محــل دماغــه 

الأصــي البــالي وتحتــوي عــى كافــة بياناتــه ومعارفــه وذاكرتــه وتطلعاتــه 

ــد  ــن بعُ ــدار ع ــكَناته وتُ ــه وس ــه وحركات ــه وعواطف ــم بعقل ــه، وتتحك وأحلام
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بكبســة زر أو ســحجة )زقــرة باللهجــة الرمثاويــة( تُكِّــن “الأدمــن” مــن رفــض 

ــات  ــدارس والجامع ــع التســجيل في الم ــراء والتأجــر ومن ــع وال معامــات البي

والتخــرج فيهــا والحصــول عــى شــهاداتها، ورفــض معامــات الــزواج والطــاق 

والمــراث، والحرمــان مــن الحصــول عــى أيــة وثائــق رســمية كهويــة الأحــوال 

المدنيــة ودفــر العائلــة وجــواز الســفر والبطاقــات المصرفيــة والعملــة الرقميــة 

ــائدكم إلى ورق  ــم ووس ــم وخزناتك ــوت في مَحافظك ــتحوِّل ورق البنكن ــي س الت

تواليــت، وســيصبح الشــخص الإنســان مجــرد شيء، أو بالأحــرى لا شيء.

والآن كورونــاتي حبيبــاتي، الفضــاء الكــوروني الفســيح مفتــوح لكــم عــى 

مصاريعــه التــي لا حــر لهــا، واســمحوا لي بــأن أذكِّركــم، بــل أنصحكــم بتبنِّــي 

المبــدأ الكــوروني الذهبــي المكفــول النتائــج “ســووت” SWOT الرأســالي )أي 

ــن  ــم م ــذي يمكِّنك ــات( ال ــرص، التحدي ــف، الف ــن الضع ــوة، مَواط ــن الق مَواط

تحويــل مَواطــن الضعــف إلى مَواطــن قــوة والتهديــدات إلى فُــرص، أي تحويــل 

التــن الــذي مــأ سراويــل أجدادكــم إلى تِــر يمــأ جيــوب أحفادكــم بــن أنامــل 

ــان الشــاطر. الكــورون الفن

ــل الأولمــب  ــات، ضَعوهــا حلقــة في آذانكــم، ولا تنســوا أن جب ــائي الكورون أحب

الكــوروني الأســمى في هــذا العــر الكــوروني هــو “السيســتم”  system الأعــى، 

“سيســتمكم الأعــى” الــذي يتحكــم بــكل شيء، رب الكــون الكــوروني الجديــد، 

دينكــم ومعبودكــم وكتابكــم المقــدس، يعُِــزُّ مَــن يشــاء ويـُـذلُّ مَــن يشــاء. يعَلــمُ 

ــم  ــف عقلك ــدور في تلافي ــا ي ــد م ــدور، ويرصُ ــي الص ــا تخُف ــن وم ــة الأع خائن



27

الباطــن وخبايــا أحلامكــم وكوابيســكم. فإياكــم أن تمكــروا، فهــو خــر الماكريــن، 

ومَكــرهُ يفــوق مكــر التاريــخ بمــا لا يقُــاس.

ــل  ــذي ينتح ــذا ال ــب ه ــل الأولم ــو جب ــن ه ــور: مَ ــن الجمه ــس ب ــوت همْ ص

ــنى؟ ــاءه الحس ــا وأس ــلَّ وع ــه ج ــات الل صف

الشخص الكوروني: )ينهي عرضه( المايك لكم، تفضلوا!

المشهد الثاني: أمر دفاع رقم كذا

)صــوت جَهــوري إذاعــي يعلــن عــر محطــات الإذاعــة والتلفزيــون إصــدار أمــر 

الدفــاع رقــم كــذا، يتبْعــه أمــر الدفــاع رقــم كــذا بمقتــى أحــكام قانــون الدفــاع 

ــم في  ــل الأشــخاص وتجواله ــه تنقُّ ــر بموجب ــذي يحُظَ ــذا، ال ــذا لســنة ك ــم ك رق

ــذا  ــوم ك ــن ي ــاً م ــن الســاعة الســابعة صباح ــداءً م ــاد ابت ــع مناطــق الب جمي

ــب كل  ــع المحــات في المناطــق كافــة. ويعاقَ حتــى إشــعار آخــر، وتغُلــق جمي

مــن يخالــف أحــكام أمــر الدفــاع هــذا والبلاغــات الصــادرة بمقتضــاه بالحبــس 

ــر  ــر، يضاهــي الأم ــوق كل أم ــر ف ــه أم ــذا...(. وأنُبِّهكــم إلى أن الفــوري لمــدة ك

بالمعــروف والنهــي عــن المنكــر، وأقــوى مــن القانــون والــرع وشرعــة الحقــوق 

الدوليــة، وســاري المفعــول بأثــر رجعــي إلى أجــل غــر معلــوم...(

كورون 1: الله يستر.

كورون 2: يارب لطفك!

كورون 3: ما الذي حدثَ يا قوم؟

كــورون مخــرم 4: انتابنــي شــعور بعــودة أجــواء الخمســينيات والســتينيات 
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ــة  ــت دباب ــا كان ــكرية، عندم ــات العس ــة الانقلاب ــن، حقب ــرن العشري ــن الق م

تســيطر عــى قيــادة الجيــش، وأخــرى تحتــل مبنــى الإذاعــة والتلفزيــون وتذيــع 

منــه البيــان رقــم 1 وينتهــي الأمــر، بينــا ينــادي بائــع المشــمش عــى العربايــة 

في الشــارع عــى بضاعتــه: “آخِــر أيامــك يــا مشــمش”، فيعلــم رجــل الشــارع/ 

امــرأة الشــارع أن الجمعــة المشمشــية للحكــم القائــم قــد انتهــت أو شــارفت 

عــى الانتهــاء.

كــورون مُعــارض مخــرم 5: قولــوا لي بربكــم، ألا تشــبه قوانــن الدفــاع 

ــة”  ــل المُــر “الأحــكام العرفي ــا الجمي ــا نســميها في زمنن ــي كُن ــك الت ــة تل الحالي

ســيئة الصيــت التــي ســادت حتــى منقلــب العقــد التاســع مــن القــرن الفائــت 

ــذة  ــام جهاب ــة أم ــر والقام ــار النظ ــا قص ــف أنن ــادت، لنكتش ــا ب ــا أنه واعتقدن

ــب. ــل الأولم ــة جب وعمالق

ــا  ــرة، أيَّده ــذه الم ــة ه ــة ناعم ــكام عرفي ــا أح ــا، لكنه ــارض 6: ربم ــورون مع ك

ــتقبلوها بالأحضــان  ــوى والأحــزاب والشــخصيات المعارضــة واس الشــعب والق

ــة أرواح  ــة لمكافحــة الجائحــة وحماي وبالرضــا والاستحســان باعتبارهــا ضروري

النــاس الغاليــة. وتــرَّع لهــا جَمَــل رأس المــال– بالميــم-  بشــعرة مــن ذيلــه، بينما 

ــر، فوقعــتْ  ــأر مخت ــى عــن ف ــاء-  حت ــال الفاســد – بالب ــل الم ــض جبَ لم يتمخَّ

الواقعــة، ومــا أدراك مــا الواقعــة!
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ــر  ــن أن أوام ــات الحراكي ــض الكورون ــد بع ــارض 7: يعتق ــراكي مع ــورون ح ك

الدفــاع تسُــتخدم كتمريــن ميــداني بالذخــرة الكورونيــة الحيــة لحكــم الكورونة 

ــم  ــراد وإعادته ــع والأف ــى المجتم ــة ع ــيطرة الكامل ــط الس ــى بس ــدرُّب ع والت

إلى بيــت الطاعــة، وفرصــة ســاوية للهندســة الاجتماعيــة الجهنميــة، وذريعــة 

ــه  ــا في ــلمي، بم ــع الس ــر التجم ــر وحظ ــرأي والتعب ــة ال ــت حري ــة لكب قانوني

اعتصــام الــدوار الرابــع الــذي انفــضَّ “بفعــل” الكورونــا- بحــرف العــن- بينــا 

ــظ  ــا حف ــاد- م ــرف الض ــا- بح ــل” الكورون ــضَّ “بفض ــه انف ــرون إن ــول آخ يق

للمعتمصــن “حــاوة” وجوههــم، وللســلطات “بــرودة” عــدم اضطرارهــا 

ــرى  ــي. وي ــر ديمقراط ــر بمظه ــوروني الح ــالم الك ــام الع ــور أم ــم، والظه لقمعه

ــق هــو إعــادة إنتــاج  مراقبــون وصحفيــون كورونيــون غربيــون أن أهــم مــا تحقَّ

ــغَ “التشــقيع” الــزبى، وذهــب  نظــام الكوْرنــة بعــد أن اســتطالتْ الألســنة وبل

بعضهــم إلى القــول إنــه تحــت جُنــح ظــام الجائحــة يمكــن أن تمــرَّ بقيــة بنــود 

“صفقــة القــرن”، ولا ســيما ضــم الضفــة الغربيــة وغــور الأردن وإنشــاء الوطــن 

ــة الناعــم  ــاح المحــات التجاري ــل بطريقــة ناعمــة، أشــبه بافتت البدي

soft opening ، أي بدون طنَّة ورنَّة، وكفى الله المؤمنين القتال .

كــورون 8: أيــوة، أيــوة! الآن فهمــت المعنــى، يعنــي مثلــا كان يفعــل الفلاحــون 

ــه  ــون بكيِّ ــا يقوم ــور أحدهــم عندم ــرى، بث ــا، ب ــوا في كورونتن ــا، عف في قريتن

ــية  ــم” للماش ــة “وس ــون كلم ــتخدم الفلاح ــبة اس ــمه )بالمناس ــه أو وس لمعالجت

ــور المســتهدَف  ــام بِقــرون(، حيــث كان يمســك بالث قبــل “هاشــتاغ” هــذه الأي

ســتة رجــال شِــداد غِــاظ ويبطحونــه أرضــاً ويثبِّتونــة، لكــن بــدون أن يضغطــوا 
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عــى رقبتــه حتــى المــوت خنقــاً كــا فعلــت شرطــة مينيابوليــس بجــورج فلويــد 

بســبب لــون بشرتــه. إذ إنهــم لم يكونــوا يضُمــرون لــه- أي للثــور- أيَّ أذى لأنــه 

كان صديقهــم ولــه، مثلهــم، اســم محــرم ينادونــه بــه )صُبــح، أبلــق، فطحــل(، 

ــروا  ــدوا وك ــدر وأولاد حــارة واحــدة، وُل ــل وبي ــاق درب وحق ــه رف ــوا مع وكان

ــاً،  ــا مع ــم” فيه ــقَّقت “أكعابه ــاً وتش ــا مع ــي فلحوه ــا الأرض الت ــاً وأورثون مع

ــرص  ــوكالات المشــبوهة وقنَّاصــة الف ــلعاً لل ــا سِ ــراً وبعناه ــمناها نُ ــي قسَّ والت

والجوائــز وتجــار الأزمــات والحــروب، العابــرون منهــم والمســتقرون، بعِلــم أو 

ة عــى الجمــر “المســتوي”  بــدون علــم. وعندمــا تحْمــرُّ ســياخ الحديــد المحــاَّ

ــور،  ــذ الث ــى فخ ــر، ع ــيخ المحمَّ ــى الس ــض ع ــوي، القاب ــب ق ــو قل ــوي أب ويه

“يطبطــب” الآخــرون عــى خاصرتــه برفــق ويهمســون في أذنــه: بــارد.. بــارد.. 

ى المزلــزلِ ورائحــة شــواء اللحــم الحــي لم  بــارد. غــر أن انتفــاض الجســد المســجَّ

يكــن يــي بأنــه بــارد أبــداً. 

ــات  ــار للكورون ــت الزنَّ ــتائم تح ــه ش ــاً ويوجِّ ــرخ غاضب ــوالٍ 9: )ي ــورون مُ ك

المعارضــن( هيــك مــن هيــك لكــم وللذيــن تنقلــون عنهــم أخباركــم الكاذبــة. 

مــا أنتــم إلا مُرجفــون، موتــورون، طابــور خامــس، أصحــاب أجنــدات خارجيــة. 

أنــا أعُلــن عــى رؤوس الأشــهاد أننــي مــوالٍ حتــى العظــم للكورونــة المجيــدة. 

ــي  ــى الت ــة العظم ــت الكورون ــا. عاش ــداء له ــالي ف ــالي وعي ــي وم ــي ودم روح

تطُعمنــا مــن جــوع وتؤمننــا مــن خــوف وتكســونا مــن عــري.
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كورون 10: )مُردِّداً من شعر الحطيئة( إذن،

“دعْ المكارم لا ترحل لبغيتها  واقعدْ فإنك أنت الطاعم الكاسي”.

**********

المشهد الثالث: صَلُّوا في بيوتكم

)يسُــمع أذان الفجــر عــر مكــرات الصــوت في المســاجد: اللــه أكــر.. اللــه أكــر.. 

لا إلــه إلا اللــه.. صَلُّــوا في بيوتكــم.. صلُّــوا في بيوتكــم..(

ــه جنــون( اللــه أكــر  أبــو بكــر البغــدادي: )ينتفــض واقفــاً بغضــب كمــن مسَّ

عليكــم، يــا هراطقــة، يــا كفــرة. 

الميسِّ الكوروني: عرِّف بنفسك من فضلك. 

البغــدادي: أنــا الخليفــة االراشــد الخامــس إبراهيــم أبــو بكــر الســامرائي 

البغــدادي القُــرشي، أقمــتُ دولــة الخلافــة الإســامية باســم “الدولــة الإســامية 

في العــراق والشــام” وبســطتُ حُكــم الإســام العــادل في أرجائها. تطاولَ شــبيحة 

النظــام الســوري عــى تنظيــم دولتنــا الإســامية وأطالــوا ألســنتهم عليه اســتهزاءً 

وا منــه فعــاً وفاعــاً ومفعــولاً بــه:  بــه، فأطلقــوا عليــه اســم “داعــش”، واشــتقُّ

ــراء،  ــش والغ ــرب داع ــن ح ــخرية ع ــوا بس ــوش، وتحدث ــش، مدع ــشَ، داع دع

ــف “آيســيس”.  ه باســمه الحقيقــي الملطَّ ــا أنصفــه الغــرب الكافــر وســاَّ بين

غــر أن القضــاء الشرعــي العــادل التابــع لدولــة الخلافــة أنــزل عقوبــة قاســية 

عــى مرتكبــي جريمــة إطالــة اللســان، تتناســب وبشــاعتها، وهــي قطــع اللســان 

ه بهــا. ويامــا قطعنــا ألســنة كثــرة وبالتــالي دوابــر كثيريــن )جمــع  الــذي يتفــوَّ

ــة  ــصِّ الأذان بدع ــة لنَ ــان، إن هــذه الإضاف ــر(. إخــوتي في الإيم ــس دُب ــر ولي داب
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صُاح، وكلُّ بدعــة ضلالــة، وكل ضلالــة وصاحبهــا في النــار. لكــن الأخطــر مــن 

ذلــك أن هــذه البدعــة قــد تتحــول مــع تعاقــب الأجيــال إلى جــزء أصيــل مــن 

ــة وفي  ــة فتن ــب في الأم ــاع، فتنش ــه أتب ــه ول ــاً بذات ــاً قائم ــح مذهب الأذان وتصب

ــخ  ــنْ الصغــرى والكــرى في التاري الجماعــة اضطــراب، ربمــا أبشــع مــن الفتنت

الإســامي الراشــدي.

كــورون 11: )مخاطبــاً البغــدادي( يــا أمــر المؤمنــن، ومــاذا عــن منــع صلــوات 

الجماعــة والجمعــة والتراويــح والتباعــد الجســدي بــن المصلِّــن؟

كــورون 12 : ومــاذا عــن الحديــث الشريــف عــن أبــن عمــر رضي اللــه عنهــا: 

وا الخلــل- وقيــل ســدوا الفُــرج،  “أقيمــوا الصفــوف وحــاذوا بــن المناكــب وســدُّ

ولا تَــذَروا فرُجــات الشــيطان. مَــن وصــل صفــاً وصَلــه اللــه ومــن قطــعَ صفــاً 

قطعــه اللــه”- وقيــل إن اللــه لا ينظــر إلى الصــف الأعــوج؟

كــورون 13: يــا أخــا المســلم، هنــاك فقــه يسُــمى “فقــه الــرورة” يجيــب عــن 

مثــل هــذه الأســئلة.

كــورون 14: ومــاذا عــن وقــف تأديــة أحــد أركان الإســام الخمســة، وهــو الحــج 

ــن  ــاد الحرم ــارج ب ــن خ ــبيلاً م ــه س ــتطاع إلي ــن اس ــرام لم ــه الح ــت الل إلى بي

ــن المقيمــن داخــل  ــام واقتصارهــا عــى عــدد محــدود م ــذا الع الشريفــن له

البــاد؟

ــاح  ــإصرار وإلح ــكلام ب ــم هــذه الفرصــة لل ــاً ويغتن ــاَّج: )ينهــض مشرئبّ الح

ــم الآن، فقــد مُنعــت  ــن منصــور الحــاج، دعــوني أتكل ــا حســن ب ــن( أن عنيديْ

مــن الــكلام قبــل إثنــي عــر قرنــاً. أريــد أن يعلــم مــن لم يكــن يعلــم في حينــه 
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ــرن  ــان، في الق ــن زم ــة م ــذه المعضل ــم ه ــتُ لك ــي حلل ــوم أنن ــم الي أو لا يعل

الثالــث الهجــري، عندمــا اجتهــدتُ، بجــواز “الحــج الرمــزي” وقلــت لكــم إنــه 

ــراً..  ــاً مطهَّ ــه أن يفــرد في داره مكان ــك، ل ــه ذل إذا أراد الإنســان الحــج ولم يمكن

ــل  ــه ويغس ــم بنفس ــام ويخدمه ــم بالطع ــاً ويكُرمه ــن يتي ــه ثلاث ــع في يجم

ــه  ــون ل ــم، يك ــبعة دراه ــه س ــع إلي ــاً ويدف ــم قميص ــو كلاً منه ــم ويكس أيديه

ثــواب حِجــة بأكملهــا. فالعــرة والقداســة تكمنــان في تلبيــة المصلحــة الفضــى 

للإنســان المحتــاج. لقــد اجتهــدتُ وكان لي في ذلــك أجــر واحــد عــى الأقــل. بيــد 

أن وزيــر المقتــدر باللــه حامــد بــن العبــاس قاتلــه اللــه اســتغلَّ ذلــك الاجتهــاد 

للحكــم عــيَّ زوراً وبهتانــاً، ونعَتنَــي بالزندقــة والكفــر وصلبَنــي وقطَّعنــي إربــاً 

وأحــرق جثتــي بنــاءً عــى سَــنَد غــر موجــود أصــاً، وهــو كتــاب “الإخــاص” 

ــة،  ــا كي أفضــح جهــل الوزيــر حامــد أمــام العامَّ ــه أن للحســن البــري، اخترعتُ

ــم الحقــود. ــاك اللئي فاصطــادني ذيَّ

كورون 15: قصة غريبة والله! 

الحــاج: )لا يلتفــت إلى التعليــق، ويتابــع بزهــو( هــل تــروْن؟ هــا أنتــم اليــوم 

ــي  ــة الت ــة الرهيب ــة والمحن تلجــؤون إلى فكــرتي بعــد كل هــذه القــرون الطويل

مــررتُ بهــا. وهــا هــو التاريــخ ينُصفنــي بأثــر رجعــي. ألا يعُتــر الإجــراء المتعلق 

بإقامــة موســم الحــج لهــذا العــام شــكلاً مــن أشــكال الحــج الرمــزي؟ وعندمــا 

أنشــدْتكم:

“اقتلوني يا ثقاتي      إن في قتلي حياتي

ومماتي في حياتي      وحياتي في مماتي...”
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ابات أفواهكــم وأرخيتــم بيضــات غبائكــم، وقلتــم: مــا الــذي يهذي  فتحتــم ســحَّ

بــه هــذا الأبلــه؟ أقيمــوا عليــه الحــد فــوراً.  

ــع، مــا أنــت إلا زنديــق،  ــا رقي ــهْ ي ــاً( صَ ــو بكــر البغــدادي: )يستشــيط غضب أب

وُلــدتَ كافــراً ومــتَّ كافــراً وســتبُعث كافــراً. وتســتحق كل مــا فعَلــه بــك الوزيــر 

حامــد وأكــر.

ــة  ــام لهيئ ــد الع ــولاني، القائ ــد الج ــو محم ــا أب ــاً( وأن ــف منافس ــولاني: )يق الج

تحريــر الشــام، جبهــة النــرة ســابقاً، ســليل دوحــة تنظيــم قاعــدة الجهــاد في 

ــن لادن،  ــزام وأســامة ب ــه ع ــث الشــيخيْ الشــهيدين عبدالل أفغانســتان، ووري

ــده وهــزم الجيــش الأحمــر  ــه جن ــه ب ــذي نــر الل أبطــال الجهــاد الأفغــاني ال

بــكل جبروتــه وحــده. وهــا أنــذا أحــذو حذوهــا وأقتــدي بهــا في التخــي عــن 

الدنيــا ومــا فيهــا في ســبيل رفــع رايــة الإســام في ســوريا وإســقاط نظــام الأســد 

ــن  ــزام وم ــه ع ــم عبدالل ــيخ المعل ــن الش ــا م ــن أن ــات! أي ــن هيه ــر. ولك الكاف

مآثــره الجهاديــة المباركــة، اســمعوا وعــوا يــا قــوم:

ــزام في  ــه ع ــيخ عبدالل ــن الش ــذة ع ــراءة نب ــوع لق ــامي 16: )يتط ــورون إس ك

ــه  ــور عبدالل ــد الدكت ــيخ المجاه ــو الش ــم، ه ــة( نع ــايكلوبيديا الإخواني الإنس

عــزام، مــن مواليــد قريــة ســيلة الحارثيــة في الضفــة الغربيــة بفلســطين المحتلــة، 

قيــادي في جماعــة الإخــوان المســلمين، وأســتاذ الشريعــة الإســامية في الجامعــة 

الأردنيــة. غــادر فلســطين وتــرك الجامعــة مهاجــراً إلى دار الجهاد في أفغانســتان. 

وهــو منظِّــر الجهــاد الأفغــاني وصائــغ درة تاجــه، وهــي وثيقــة إعــان الجهــاد 
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باســم المذاهــب الأربعــة عنــد جــدار الكعبــة المشرَّفــة. وقــد زعــم مــؤرخ نظــام 

عبدالنــاصر المعــادي للإســام محمــد حســنين هيــكل أن واشــنطن هــي التــي 

ــادة  ــع أن ق ــاءً عــى خطــة بريجنســي، م ــاد في أفغانســتان” بن ــت للجه “أذَّن

الجهــاد لا يأتمــرون إلا بأمــر اللــه وحــده ســبحانه. لكــنَّ في حروبهــم وغزواتهــم 

م عــى قتــال  أولويــات، والأولويــة كانــت لقتــال الشــيوعية والإلحــاد، فهــو مُقــدَّ

أهــل الكتــاب. هكــذا انطلــق جيــش الفاتحــن المســلمين الأوائــل إلى فتــح مكــة، 

عاصمتهــم الأولى وقبلتهــم الثانيــة وقـُـدس أقداســهم، قبــل أن يتوجهــوا لمقاتلــة 

ــف إلا  ــي لم تتوق ــرة الفتوحــات الت ــس في مأث ــل وكــرى والمقوق ــوش هرق جي

ــي:  ــة ه ــة في النهاي ــم. فالبوصل ــبَّثوا بدنياه ــم وتش ــاس دينه ــرك الن ــا ت عندم

هــل هــذه دار إســام أم دار حــرب؟ والأوطــان في النهايــة مــا هــي إلا أوثــان، 

والإســام هــو الوطــن الحقيقــي للمســلم. 

ه.  عدنــان العرعــور: أنــا الشــيخ عدنــان العرعــور، خطيــب الثــورة الســورية المفوَّ

بخُطبَــي الجهاديــة العصــاء عــى المنابــر الواقعيــة والافتراضيــة أشــعلتُ الثــورة 

العظيمــة في وجــه قاتــل شــعبه وضــد النصيريــن والنصــارى والروافــض. أقــول 

ــي  ــة” الت ــي “الصاخَّ ــاس ه ــن الن ــدت ب ــي باع ــة الت ــذه الجائح ــم إن ه لك

ذكرهــا المــولى عــزَّ وجــلَّ في كتابــه الحكيــم، وهــي مــن علامــات الســاعة )يتلــو 

ــة، يــوم يفــرُّ المــرء مــن أخيــه وأمُــه وأبيــه  الآيــة الكريمــة( “فــإذا جــاءت الصاخَّ

وصاحبتــه وبنيــه، ولــكل امــرئٍ يومئــذ شــأن يغُنيــه.”
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ره  وليعلــم القــاصي والــداني أن هــذا الفــروس الــذي أصــاب الصــن أولاً قــد ســخَّ

ــاو  ــر م ــن الأحم ــاع التن ــن الملاحــدة، أتبْ ــاً للشــيوعيين الصيني ــزةّ عقاب رب الع

مــاو، عــى اضطهــاد المســلمين الإيغــور وقتــل أطفالهــم المســالمين، مثلــا فعــل 

ســبحانه بأصحــاب الفيــل يــوم غــزا أبرهــة الحبــي الكعبــة ليهدمهــا، وأصــاب 

ــه  ــال قولت ــا؟ ق ــب يومه ــال عبدالمطل ــاذا ق ــا. ف ــب جــدُّ نبين ــد المطل ــل عب إب

ــل  ــراً أبابي ــزاة ط ــه للغ ــت قدرت ــل جلَّ ــه”، فأرس ــت رب يحمي ــهيرة “للبي الش

ــدم  ــن اله ــم م ــة إبراهي ــه كعب ــذا حمــى الل ــول. وهك ــم كعصــف مأك وجعله

ــم  ــة(. ولم يفه ــذ غنيم ــن أن تؤخ ــم )أي م ــن الغنْ ــب م ــل عبدالمطل ــلَّم إب وس

أبرهــة الحكمــة مــن تشــبُّث عبــد المطلــب بإبــل قريــش وتــرك مصــر البيــت 

لــرب البيــت إلا بعــد هزيمتــه النكــراء.

ــضَّ فــوك  أبــو مالــك التــيّ: )مبتهجــاً بفكــرة التســخير الإلهــي للفــروس( لا فُ

، بطــل معــارك القصــر وجــرود عرســال، وقائــد  يــا شــيخي، أنــا أبــو مالــك التــيِّ

ــبي  ــن س ــؤول ع ــيطان، والمس ــزب الش ــي ح وا لمقات ــدُّ ــن تص ــن الذي المجاهدي

ر لنــا هــذا ومــا كنــا لــه  راهبــات معلــولا الكافــرات. نعــم، “ســبحان الــذي ســخَّ

مقرنــن.” لقــد أثــرتَْ للتــو فكــرة عبقريــة مبدعــة. لمــاذا لا يفكــر المجاهــدون 

ــو ســاح  ــرة؟ فه ــا الكف ــد هــذا ضــد أعدائن ــا الجدي باســتخدام ســاح الكورون

ــه أو  ــه أو التغلــب علي ه أو تجنُّب ــه حتــى الآن، لا يمكــن صــدُّ ــل ل ــاك لا مثي فت

ــادة أو رادارات  ــلحة مض ــة أس ــتطيع أي ــه. ولا تس ــاس باقتراب ــه أو الإحس رؤيت

دقيقــة إســقاطه أو إبطــال مفعولــه، ولا حتــى صواريــخ الأعداء الــروس إس 300 

ــه. وربمــا يســتطيع  وإس 400 وإس 500. إنــه كالقــدَر- أســتغفر اللــه- لا رادَّ ل
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أصدقاؤنــا في الغــرب تطويــره وتســخيره لاســتخداماتنا الخاصــة، بمــا يمكِّننــا مــن 

ــا الأشــاوس، مفخَّخــن “بكشــتبان” صغــر مــن الفــروس، إلى  إرســال مجاهدين

حيــث نشــاء ومتــى نشــاء ومَــن نشــاء، إلى قلــب الضاحيــة الجنوبيــة في بــروت 

أو بــاب تومــا أو قاســيون في دمشــق أو صحــن العتبــات بكربــاء والنجــف في 

ــى إلى مركــز الحــوزة  ــا بأســيافنا، أو حت ــه علين ــاءه الل ــذي أف ســواد العــراق ال

الصفويــة في قُــم دون أن يكشــفهم أحــد، لا الحــراس ولا الأشــعة ولا البوابــات 

الإلكترونيــة والــرادارت الحساســة، ودون أن يصُابــوا بــأذى. وبذلــك يمكــن 

ــن.  ــى أرواح المجاهدي ــة ع ــهادية والمحافظ ــات الاستش ــن العملي ــتغناء ع الاس

أمــا إذا أصرَّ أحــد مجاهدينــا عــى الظفــر بالشــهادة فحــرام أن نحرمــه منهــا، 

ــه في طــول  ــال ب ــة أن ينقــل الفــروس بجســمه ويخت ــه في هــذه الحال إذ يمكن

مناطــق العــدو وعرضهــا وكأنــه ذاهــب في نزُهــة إلى روضــة مــن ريــاض الجنــة، 

حيــث ينتظــره الرضــوان بمفاتيحهــا لإدخالــه عــى الحــور العــن مبــاشرة.

ــل  ــن القائ ــة، لك ــة المصري ــا باللهج اني )يقوله ــرَّ ــئلة مح ــديَّ أس ــورون 17: ل ك

ليــس بالــرورة مصريــاً( هــل فــروس الكورونــا مخلــوق أم لا؟ هــل هــو ذكــر 

أم أنثــى أم مختلــط “الجنــدر” بلغــة الجنــادرة اليــوم؟ وهــل الكورونــة الأنثــى 

خرجــتْ مــن ضلــع الكــورون الذكــر الأعــوج؟ وهــل لهــذا المخلــوق المتناهــي 

الصغــر ضلــع أصــاً كــا في قصــة آدم وحــواء؟ وعندمــا حــدث الطوفــان ووضــع 

نــوح في ســفينته مــن كل زوجــن اثنــن بغيــة إنقــاذ الخليقــة، هــل كان بينهــا 

كــورون وكورونــة. ويــومَ تفيهــقَ ابنــه العــاصي بأنــه ســيأوي إلى جبــل يعصمــه 

مــن المــاء، حيــث لا عاصــم إلا اللــه، هــل قــام الزوجــان بالاختبــاء داخــل حبــة 
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ملــح مــن أمــاح البحــر الميــت حفظتهْــا كل هــذه المــدة الطويلــة إلى أن ظهــرا 

ــت إلى أراضي  ــور الأردن والبحــر المي ــا كي يشــهدا عــى ضــمِّ غ فجــأة الآن، ربم

الامبراطوريــة التلموديــة العظمــى؟

: مــا لا تعرفــه يــا عزيــزي الكــورون هــو أنــه بــات لدينــا فقــه يســمى  الميــرِّ

ــق فيهــا، ســتجد  فقــه الكورونــا وعِلــم يســمى علــم الكورونــا. وعندمــا تتعمَّ

اك” يــا عينــي، اطمــن. ضالَّتــك مــن الأجوبــة عــن جميــع الأســئلة “المحــرِّ

*****************

المشهد الرابع: تبَاعَدوا .. تقَارَبوا

)أصوات عن بعُد تتكرر: تباعدوا .. تقاربوا، تقاربوا .. تباعدوا .. تباغَضوا(

ــد أن  ــكان( نري ــة في الم ــرون جلبَ ــاركين: )يث ــات المش ــن الكورون ــة م مجموع

ــاكم اللــه. نا رسَّ نفهــم يــا إخــوان هــل نتباعــد أم نتقــارب. إرســوا عــى بـَـر ورســوُّ

ــو لا  ــد الاجتماعــي هــو الحــل؛ فه ــات، التباع ــا إخــواني الكورون ــورون 18: ي ك

يقــي مــن فــروس كوفيــد- 19 وســالته فحســب، بــل يفيــد في التخلُّــص مــن 

ــة  ــة والجاه ــراح: الخطب ــراح والأت ــبات الأف ــة لمناس ــة الباهظ ــف المادي التكالي

ــا بــارتي” والزفــاف والمناســف وفنــادق الخمــس نجــوم وشــهر العســل  و”الحنَّ

ــق  ــواء الطل ــعبية في اله ــة الش ــة” والدبك ــى “التعليل ــف وحت ــزر المالدي في ج

ــبَّابة أو مِجــوزْ أصبحــت  ــة ملبــس وشُ عــى فنجــان ســادة وكاســة شــاي وحب

ــى  ــي ع ــد الاجتماع ــاعد التباع ــا يس ــل. ك ــدودي الدخ ــبة لمح ــة بالنس مكلف

ــن  ــوق، فم ــت إلى ف ــن تح ــرُّب م ــى التق ــاق وحُمَّ ــطة النف ــن أنش ــص م التخل
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شــدة شــوقهم إلى طــوق يتدحرجــون مــن تحــت إلى فــوق- عــى حــد ســجع 

د أبي نــواس الــذي ســخِر مــن الوقــوف عــى الأطــال عنــد فحــول  الشــاعر المجــدِّ

ــه الشــهير: الشــعر الجاهــي ببيت

“قلُْ لمن يبكي على رسم دَرسَْ    واقفاً ما ضرَّ لو كان جَلسَْ؟”

كــورون 19: ويســاعد أيضــاً عــى الإفــات مــن اســتعطاف ذوي الألقاب السَــنيَّة 

مــن أصحــاب الدولــة والمعــالي، مــن أجــل “طلــب” يــد العــروس مــن أهلهــا أو 

ــن  ــاهد م ــن لا يشــهد ش ــا شيء- وفي الحالت ــس- كأنه ــا” لأهــل العري “إعطائه

ــى  ــان أعط ــة ف ــب دول ــإذا طل ــب، ف ــؤ في اللق ــو التكاف ــم ه ــا، لأن المه أهله

دولــة عــان، وإذا طلــب معاليــه أعطــى معاليــه، وهكــذا. وفي خطبــة عصــاء 

مكــرَّرة يبــدأ دولته/معاليــه، بعــد الحوقلــة والبســملة، بتــاوة مــا تيــرَّ مــن 

آيــات بيِّنــات ثــم حديــث شريــف يتعلــق بموضــوع الــزواج، قبــل أن يعــرِّج على 

حكايــة منســوبة إلى أحــد الصحابــة أو الشــخصيات المعروفــة بالــورع والتقــوى 

في التاريــخ العــربي الإســامي. وإذا كان يحفــظ شــيئاً مــن الشــعر العــربي 

القديــم، فإنــه يزيــد عــى ذلــك بيتــاً كي يعطــي انطباعــاً للجمهوريـْـن المتقابلــنْ 

بأنــه عــى قــدر مــن الثقافــة، ويقــال عنــه إنــه “واللــه ياعمــي زلمــة متكلــم”.

كــورون 20: )يقاطعــه ويكمــل( ولا ينــى دولته/معاليــه في نهايــة خطبتــه أن 

ــرة  ــه إلى الجزي ــد يعــود ب ــذي ق ــيْ العروســن ال يشــيد بنسَــب كل مــن عائلت

العربيــة، ممــن قــدِم أســافهم إلى الأردن وفلســطين مــع مأثــرة الفتح الإســامي. 

ومــا أن يهَُــمُّ بذكــر اســميهما حتــى يســتلَّ قصاصــة مــن جيــب بدلته الســموكن 

ــن هــا ولا  ــه أن يعــرف، مَ ــه لا يعــرف، ولا يهمُّ ــنَّ أن الداخــي ويقرأهــا، ليتب
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مِــن ويــن قرعــة أبويهــا. وبعــد انــراف الجاهــة راشــدين عــى حــد تعبــر 

ــذي  ــه ال ــدين” في التوجي ــوا راش ــهير “انصرف ــمين الش ــوان الملس ــادات الإخ قي

تصــدره لأنصارهــا عــر مكــرات الصــوت مــن عــى مــن البكــب الأخــر في 

المســرات التــي يتقدمهــا رموزهــم، وإلى جانبهــم بعــض قــادة القــوى والأحــزاب 

القوميــة واليســارية في مشــهد وقــور مــن تشــابك الأكــواع والأبــواع وجهــاً لوجه 

مــع شاشــات الفضائيــات وعــى الهــواء مبــاشرةً.

ــنيَّة مــن مــرح  كــورون 21: )يكُمــل( وبعــد انــراف أصحــاب الألقــاب السَ

الجاهــة يتبْعهــم “البــدون”، أقصــد بــدون ألقــاب- أرجــو المعــذرة عــى 

ــف- لأن  ــذا الوص ــم ه ــق عليه ــن يطُل ــيء لم ــح الم ــذا المصطل ــتخدام ه اس

الكوْرنــة تدعــو إلى المســاواة التامــة بــن ذوي المناصــب وعديمــي المناصــب، بــن 

مــن يأكلــون البســكوت وبــن مــن لا يجــدون القليّــة، عــى حــد تعبــر الشــاعر 

عــرار وهــو يقُســم:

“قسماً بماحص والفحيص وبالطفيلة والثنيّة..
ودم ابن شهوان الزكيّ ومصرع النفس الأبيَّة1

وأكلتَ بسكوتاً وهذا الشعب لا يجد القلية...”

كــورون 21: )يســتطرد( هــذا عندمــا كان البســكوت يعُتــر مــن مأكــول الملكــة 

ــه  ــا لأن ــوم لا يجده ــعب الأردني الي ــإن الش ــة، ف ــا القليَّ ــت. أم ــاري أنطواني م

ــه  ــع من ــة ويخلطــة بالســكر ويصن ــه ويطحن ــذي يقلي ــج القمــح ال لم يعــد ينُت

ى بسيفه على صهوة جواده  1- ابن شهوان هو صايل الشهوان، أحد قادة ثورة سنة 1923 الذي تصدَّ

لمدرعات الانتداب البريطاني فقتلته برشاشاتها. 
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ــرودة، أو  ــة ال ــة القارس ــة الطويل ــالي المربعاني ــا في لي ــي يأكله ــة” الت “البسيس

حتــى يقرطهــا وهــو ذاهــب عــى ظهــر حــاره إلى الحقــل كــا كانــت الحــال 

في زمــن الشــاعر.

كــورون 22: )يكُمــل الصــورة( وفي اليــوم التــالي، بعــد أن يـُـزفَّ الخــر الســعيد في 

الصحــف والمواقــع الإلكترونيــة ووســائل التواصــل الاجتماعــي التي تعــجُّ بالصور 

ــب  ــرا، يغي ــة الكام ــة في مواجه ــوزات” المحترف ــابقاً و”الب ــرة س ــاء الكب والأس

الخــر والحفــل والنــاس في طــيَّ النســيان بعــد تحقيــق الهــدف الأســمى، وهــو 

ــدى المســؤولين الســابقين  ــر الشــائع ل ــرار”، بحســب التعب ــع الق ــر “صان تذك

والحاليــن ووســائل الإعــام، بأنهــم أصبحــوا جاهزيــن “مِــن جَميعُــه” لإعــادة 

تدويرهــم لدخــول التشــكيل الــوزاري القــادم، مــع أنهــم كانــوا قــد خرجــوا مــن 

لــن بــكل آثــام المرحلــة. التشــكيل الســابق بزفَّــة بجلاجــل محمَّ

كــورون 23: دعــوني أزيدكــم مــن الشــعر بيتــاً. مــع التباعــد الاجتماعــي 

والجســدي يمكــن الاســتغناء عــن كل هذه الطقــوس المكلفــة والمتعبــة، والعودة 

إلى الأصــول، إلى مــا كانــت عليــه طقــوس الــزواج البدائيــة البســيطة: إيجــاب 

ــاة تجلــس عــى حجــر  وقبــول، عندمــا كان الشــاب يجلــس عــى حجــر والفت

مقابِلـَـه ويعقــدان قرانهــا، حيــث يبــادر الشــاب فتاتــه بالقــول: “أني عــى حجر 

وانتــي عــى حجــر، أني أقبلــك انثــى، تقبلينــي ذكــر؟ “فــردُّ الفتــاة”: إي باللــه، 

 Yes,“ :وأني أقبلــك بعــل.” وفي روايــة عصريــة جــداً، تــردُّ العــروس بالإنجليزيــة

ــا. يتقــدم العريــس خطــوة نحــو عروســه،  ــم ينهضــان عــن حجريهْ I do”، ث
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هــنْ إلى “محَــرمَ”  يقــف إلى جانبهــا، يضــع يــده بيدهــا، ويســران الهوينــى متوجِّ

الزوجيــة المســتقل خلــف “المعنــد” )الــذي يفصــل حيِّزهــا عــن حيِّــز الآخريــن 

في بيــت الشَــعر(. وبذلــك لــن تكــون هنــاك أيــة مخاطــر مــن أن يصُــاب أحــد 

بعــدوى فــروس كورونــا. 

ــل- ربمــا عــى ســبيل الطرُفــة- إن إجــراءات  وفي ســتينيات القــرن الفائــت، قي

ــون إلى  ــاز التلفزي ــف المــري وإدخــال جه ــة الري ــاصر المتعلقــة بكهرب عبدالن

المنــازل بفضــل الســد العــالي ســاعدت عــى تنظيــم النســل وتخفيــف الانفجــار 

الســكاني في تلــك الفــرة لأنهــا أســهمت في التباعــد الجســدي بــن الأزواج. 

*******************

المشهد الخامس: مناعة القطيع

ثومــاس مالثــوس: )يتحــدث بعنجهية المنتــر(: أنــا العالمِ الســكاني والاقتصادي 

ثومــاس مالثــوس، صاحــب النظريــة التــي سُــميت باســمي “المالثوســية” والتــي 

ــت في  ــي قل ــي بســببها الشــيوعيون لأنن ــارت عاصفــة مــن الرفــض وهاجَمن أث

ــن  ــه م ــس ل ــذي لي ــدأ الســكان” إن الشــخص ال ــاتي “بحــث في مب أحــد مؤلف

ــه  ــد لنفس ــن يج ــع ل ــاً في المجتم ــد له عم ــتطيع أن يج ــذي لا يس ــه وال يعيل

نصيبــاً مــن الغــذاء عــى أرضــه، وأنــه عضــو زائــد في وليمــة الطبيعــة، حيــث 

بمغادرة الزمــن.”  تأمــره  الطبيعــة  فــإن  ولــذا  الأطبــاق،  بــن  لا طبق لــه 

ــة  ــوق كفاي ــكانية تف ــادة الس ــن أن الزي ــم م رك ــد وأحُذِّ ــه بالنق ــي لا آب لكنن
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ــذا  ــة. ول ــة ســكانية وخطــراً عــى الكــرة الأرضي ــكّل كارث ــاج الغــذائي وتشُ الإنت

فــإن الحــروب والمجاعــات والأوبئــة والجوائــح، عــى شــاكلة الجائحــة الحاليــة 

كوفيــد - 19 تمثِّــل الحــل الطبيعــي لهــذه الكارثــة، فتقاربــوا ودعوهــا تتفــى 

وليمــتْ مَــن يمــوت وليحــيَ مــن يحيــا. ويؤيــدني اليــوم زعــاء كثــرون، مــن 

السياســيين والاقتصاديــن الذيــن يرفضــون الإغــاق والتباعــد الاجتماعــي مــن 

أجــل المصلحــة الفضــى للاقتصــاد الرأســالي. 

ــذي  ــن ال ــرأي مــع رأي تشــارلز داروي كــورون مثقــف 24: ألا ينســجم هــذا ال

ــه  ــان ســويفت في مقال ــب جوناث ــراح الكات ــوى، ومــع اق ــاء للأق يقــول إن البق

ــراح متواضــع”؟ “اق

ــاً( لا،لا، المالثوســية مغايــرة تمامــاً لجوهــر ومقاصــد  كــورون مثقــف 25: )محتجَّ

ــر آبي”  ــه في “ويستمينيس ــاده بدفن ــه ب ــذي كرَّمت ــن، ال ــالم داروي ــة الع نظري

ــراً  ــه( تقدي ــز الجني ــزِّه )ع ــام ع ــرليني أي ــه الاس ــى الجني ــه ع ــت صورت وطبع

ــة النشــوء والارتقــاء والانتقــاء الطبيعــي.  ــة في نظري ــة الهائل لإســهاماته العلمي

وهــي عكــس مقاصــد اقــراح الكاتــب الأيرلنــدي الســاخر جوناثــان ســويفت في 

مقالــه الشــهير “اقــراح متواضــع، الــذي نــره في عــام 1792 بأســلوب الكوميديا 

الســوداء كي يحُْــدِث صدمــة ورعــب في المجتمــع لعلَّهــا تهــزُّ أساســات الطبقــة 

ــن  ــم م ــورة وتحرمه ــع ص ــن بأبش ــراء الأيرلندي ــتغل الفق ــي تس ــة الت المتوحش

الحيــاة الآدميــة.
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كورون 26: ما فحوى الاقتراح يا مثقف؟

ــه مــن أجــل الحــؤول دون أن  كــورون مثقــف 27: ملخــص اقتراحــه يقــول إن

يصبــح الأطفــال الأيرلنديــون المفُقَــرون عبئــاً عــى عائلاتهــم وبلادهــم، ولحــلِّ 

ــاً  مشــاكلهم الاقتصاديــة، فإنــه يقــرح عليهــم بيــع أطفالهــم الصغــار لحــاً غضَّ

وطازجــاً، مشــويَّاً أو مقليــاً أو مطبوخــاً بالصلصــة البيضــاء أو الحمــراء لتقديمهــا 

وجبــةً شــهية عــى موائــد الســيدات والســادة الأثريــاء.

ــيكية  ــيتي الكلاس ــات، مالثوس ــون والكوروني ــا الكوروني ــح( أيه ــوس: )يوض مالث

ــعار  ــادي بش ــي تن ــة الت ــة الحالي ــة النيوليبرالي ــية المالي ــل الأوليجارش ــي أص ه

ــة.  ــرة الأرضي ــي” في الك ــار الذهب “الملي

ــد  ــخ يعي ــح أن التاري ــان! صحي ــا جوناث ــك ي ــام علي ــا س ــوري 28: ي ــورون ث ك

نفســه! أليــس اقتراحــه شــبيهاً باقــراح الثنــائي أحمــد فــؤاد نجــم- الشــيخ إمــام 

في قصيدة/أغنيــة “بوتيــكات” التــي ظهــرت بعــد مــرور مــا يربــو عــى قرنــن 

مــن الزمــن؟:

“حتقولِّ الفقراء ومشاكلهم.. دي مسائل عايزة التفانين

وأنا رأيي نحلَّها ربَّاني .. ونموِّت كل الجوعانين

ش حيجوع.. لو نعلن هذا المشروع وبهذا محدِّ

ل هذا الموضوع.. نهائياً ونعيش في نبَات.” وحنقفِّ
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ــة  ــا الأوبئ ــر في قضاي ــب خب ــد، طبي ــور محم ــا الدكت ــارض 29: أن ــورون مع ك

والجوائــح، أســتخدم عقــي ولا آخــذ مــا يقولــه الآخــرون كمســلَّمات، بــل أنظــر 

إليــه بعــن ناقــدة، فليــس في العلــم تابوهــات. لاحظــتُ أن كورونتنــا اجترحــت 

اســراتيجية هجــن “هايــرد” بــن التباعــد والتقــارب، أو بــن مناعــة القطيــع 

والإغــاق التــام، يمكــن تســميتها “اســراتيجية تسريــح القطيــع”، حيــث تعمــد 

ــابه  ــى حس ــار ع ــاء والن ــكلأ والم ــن ال ــاً ع ــار بحث ــع في النه ــح القطي إلى تسري

الخــاص، بعــد أن كان النــاس جميعــاً فيــا مــى شركاء في هــذا الثالــوث، 

و“تزْرُبهــم” في الليــل، ومــا أدراك مــا الليــل! الليــل يــا ليــى أبــو ســاتر، بيــت 

الأسرار ومخــدع الــزواج الآثــم بــن الســلطة والبزنــس، وطاولــة توزيــع الغنائــم 

ــار،  ــس النه ــم كوابي ــل وجحي ــام اللي ــة أح ــن جن ــراع ب ــرزخ ال والأدوار، وب

ــل  ــرغ لوضــع الخطــط والاســراتيجيات بعق ــوة لاســراحة المحــارب والتف وخُل

ــداً عــن حســد الرعــاع وجشــعهم. ــة بعي ــارد وأعصــاب هادئ ب

****************

المشهد السادس: التعليم عن بُعد: قصة نجاح

ــم  ــة التعلي ــلُّ عــى تجرب ــم يطُ ــة والتعلي ــر خــراء راحــل في مجــال التربي )كب

ــد( عــن بعُ

الدكتــور فاخــر عاقــل: أنــا الأســتاذ الدكتــور فاخــر عاقــل، خبــر في مجــال التربية 

ــوارة،  ــية- ح ــة الأساس ــز التربي ــر مرك ــكو، ومدي ــة اليونيس ــم في منظم والتعلي

ــة  ــدان العربي ــه في البل ــن نوع ــاني م ــو الث ــام 1955، وه ــته في ع س ــذي أسَّ ال
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ــاً  ــز برنامجــاً متكام م المرك ــدَّ ــد ق ــد مــر. وق ــان بصعي ــز سرس اللي بعــد مرك

مدهشــاً مــن الخدمــات، دخــلَ في عمــق حيــاة النــاس في عنقــود القــرى الســت 

)حــوارة، الصريــح، الحصــن، إيــدون، بــرى وســال( الواقعــة في منطقــة حــوران 

بشــال الأردن، وأحــدثَ فيهــا فرقــاً ملموســاً. ويمكننــي القــول إن المركــز 

ــرح  ــث الف ــة وبع ــة جميل ــقَ حال ــكان وخل ــاة الس ــة في حي ــة نوعي ــقَ نقل حقَّ

في نفوســهم. وشــمل البرنامــج أنشــطة محــو الأميــة للكبــار في صفــوف ليليــة؛ 

ــة عــى ظهــر شــاحنة تجــوب القــرى الســت لإعــارة الكتــب؛  ــة المتنقل والمكتب

والإرشــاد الصحــي والزراعــي والأنشــطة الرياضيــة والثقافيــة؛ ثــم أنُشــئت فيــه 

دار المعلمــن الريفيــة- حــوارة لإعــداد المعلمــن الذيــن كانــت البــاد بحاجــة 

ــة،  ــورد الأمريكي ــة ف ــل مؤسس ــرَّب تموي ــل أن يت ــك قب ــم. كل ذل ــة إليه ماس

ليتحــول المركــز في نهايــة المطــاف إلى موضــة “كوميونيتــي كوليــج”. لقــد تابعتُ 

باهتــام كبــر موضــوع التعليــم عــن بعُــد عندكــم ورأيــت العجــب العُجــاب. 

فقــد بلغنــي قصــة عائلــة مــن إحــدى القــرى الســت التــي كنــتُ أشُرف عليهــا 

ــره نتيجــة  ــر ظه ــداً كُ ــا شــيخاً مُقع ــح معيله ــد أصب ــا باســتمرار، وق وأزوره

نــة  ــار، يعيــش مــع ابنتــه وحفيداتــه الخمــس في دار مكوَّ لطبيعــة عملــه كحجَّ

مــن غرفــة واحــدة ســقفها مــن القُصّيــب والجســور الحديديــة التــي جمَعهــا 

ــس  ــا لورن ره ــد فجَّ ــي كان ق ــاز الت ــد الحج ــكة حدي ــان س ــن قضب ــكان م الس

العــرب في الحــرب العالميــة الأولى، وجدرانهــا و”سنســلة” الحــوش المحيــط بهــا 

مبنيَّــة مــن الحجــارة الســوداء البركانيــة الموجــودة في المنطقــة منــذ الأزل والتــي 

ــن  ــائي يدرس ــات، ال ــد أن البن ــبابه. بي ــزِّ ش ة” في ع ــدَّ ــا “بالمه ه ــد كسَّ كان ق

ــات عــى إكــال دراســتهن الثانويــة  في مدرســة القريــة الحكوميــة مصمِّ
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ــل النجــاة للخــروج  هــن بحب ــم يمكــن أن يمدَّ ــأن التعلي ــة لإيمانهــن ب والجامعي

ــي  ــبيلهن، وه ــرض س ــكلة تع ــة مش ــن ثم ــطحها. لك ــت الأرض إلى س ــن تح م

أنــه لا يتوفــر لديهــن كمبيوتــر “بي سي” ولا “لاب تــوب” ولا “آي بــاد” ولا 

حتــى موبايــل، وليــس لديهــن “أكســيس” إلى الإنترنــت والمنصــات التعليميــة... 

فكيــف يمكنهــن الاســتفادة مــن عمليــة التعليــم عــن بعُــد؟

ــص العمليــة التعليميــة  ــاً يلخِّ وقــد أرســل لي أحــد المعلمــن رســاً كاريكاتوري

عــن بعُــد، إذ يصــوِّر المعلــم وهــو يــرح الــدرس عــى اللــوح والأم تشــاهده 

ــم  ــار والتقيي ــئلة الاختب ــن أس ــب ع ــات وتجي ــه وتســجل المعلوم وتســتمع إلي

ــة.  ــة أخــرى مــن الغرف ــا الأولاد مشــغولون باللعــب في زاوي ــذاتي بين ال

كــورون نبيــه 30: أنــا عنــدي حــل لمشــكلة هــؤلاء الطالبــات يــا دكتــور فاخــر: 

ــاثي” أو التواصــل عــن بعُــد، فهــو يشــبه  أقــرح عليهــن اللجــوء إلى “التليب

ــربي  ــخ الع ــن التاري ــاً م ــك؟ دعــوني أضرب مث ــس كذل ــد، ألي ــن بع ــم ع التعلي

الإســامي في قصــة الخليفــة الثــاني عمــر بــن الخطــاب مــع أحــد قــادة جيوشــه 

واســمه ســارية. ففــي إحــدى الغــزوات أحــسَّ عمــر أن الجيــش بقيــادة ســارية 

مُنــي بالهزيمــة أمــام العــدو، فــا كان منــه إلا أن خاطبَــه مــن مقــره في مركــز 

الخلافــة بالمدينــة المنــورة: “يــا ســارية، الجبــل.. الجبــل” فســمعه ســارية واتَّجــه 

عــى الفــور نحــو الجبــل، وبذلــك اســتطاع تحويــل مجــرى المعركــة رأســاً عــى 

عقــب مــن هزيمــة إلى نــر.
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ــا أعــزائي المشــاركين، لا  ــور فاخــر عاقــل: )متجاهــاً الاقــراح( اعــذروني ي الدكت

يمكننــي الاســتمرار في ورشــة العمــل هــذه. انــا منســحب، أنــا عائــد إلى مثــواي 

مــا بعــد الأخــر.

) الدكتور عاقل ينسحب (.

****************

المشهد السابع: المانيفستو الكوروني العالمي

ــة(  ــل الكوروني ــة العم ــام ورش ــاً اختت ــرة مُعلن ــط الدائ ــر في وس ــر: )يظه الميِّ

الكورونيــة  العمــل  ورشــة  ختــام  في  والكورونيــون،  الكورونيــات  أحبــائي 

اللاتاريخيــة هــذه أعُلــن عــن صــدور المانيفســتو الكــوروني العالمــي التــالي، أيــن 

منــه المانيفســتو الشــيوعي العالمــي الــذي كتبــه كارل ماركــس وفردريــك إنجلــز 

ــام 1848:  في ع

الديباجة:

ــدول  ــائر ال ــه س ــدي ل ــتْ للتص ــس، تداع ــارات الخم ــى الق ــم ع ــبحٌ يخيِّ “ش

ــب  ــرة يج ــوة قاه ــه كق ــرف ب ــا تع ــة كله ــوى العالمي ــت الق ــعوب، وبات والش

ــذا فــإنّ الكورونيــن والكورونيــات آن لهــم  أن يحُســب لهــا ألــف حســاب. ول

ــم، وأن  ــم واتجاهاته ــم وأهدافه ــرق تفكيره ــه ط ــالم كل ــام الع ــوا أم أن يعرضِ

يواجهــوا خرافــة شــبح الكورونيــة ببيــان مــن جبــل الأولمــب الكــوروني الأســمى 

نفســه:
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الإنذار الأخير:  

أيها القطيع البشري..

ــوا.. تباغضــوا، تصاعــدو.. تنازلــوا، تفاءلــوا.. تشــاءموا.. تباعــدوا.. تقاربــوا، تحابُّ

ــطوا،  ــاسروا.. تواس ــوا.. تي ــي( تيامن ــل حبيب ــروائي إمي ــن ال ــالإذن م ــاءلوا )ب تش

ــوا.. تراخــوا،  ــوا، تكالب ــوا، تضاحكــوا.. تباكــوا، تناصحــوا.. تكاذب تنافــروا.. تجاذب

تزاوجــوا.. تطالقــوا، تظاهــروا.. تباطنــوا، ترابحــو.. تخــاسروا، تقاتلــوا.. تهادنــوا،..

ــا  ــة، وم ــة العربي ــات في اللغ ــر الثنائي ــتيقظوا، إلى آخ ــدوا، ناموا..اس قوموا..اقع

أكثرهــا. هــذا كلــه لا يهــمُّ جبــل الأولمــب الأســمى بقــرة بصلــة. المهــم الوحيــد 

ــف وأن يظــل الأمــن  ــا توقُّ ــرة ب ــة الاقتصــاد الكــوروني دائ هــو أن تظــل عجل

ــة وحُكمهــا  ــة لا نهائي ــة، فالكوْرن ــص إلى مــا لا نهاي ــا منغِّ الكــوروني مســتتِّباً ب

أزلي وجبــل الأولمــب الكــوروني خالــد.  والتاريــخ هــو الميتــا تاريــخ.

ــب  ــل الأولم ــب إلى جب ــر الذاه ــوروني الأخ ــب الك ــر المرك ــى ظه ــدوا ع فاصع

الكــوروني الأســمى المقــدس مــع الفرقــة الناجيــة قبــل أن يبتلعكــم الطوفــان. 

الشعار الخالد:

يا كورونات الكون اتَّحدوا؟

 )ظــام في المــرح. تسُــمع أصــوات بعيــدة ودبيــب أقــدام وهمهــات خــارج 

المــرح، لم يتَّضــح بعــد مــا إذا كانــت نجــدات بشريــة أم تعزيــزات كورونيــة(. 
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* كتبــتُ هــذه المسرحيــة تحــت تأثــر كابــوس إصابتــي بفــروس كوفيــد19- في آذار/مــارس 2020 

التــي دامــت فــرة طويلــة وكادت تــودي بحيــاتي لــولا العنايــة الحثيثــة المشــبعة بالحــب الخالــص 

ــاء، عــن  ــل بعــض أصدقــائي ورفاقــي الأطب ــة مــن قب ــة، والمســاعدة المحُب ــل أسُرتي النووي مــن قب

قــرب وعــن بعُــد، فخرجــت كلماتهــا مــن فــم الكابــوس، الــذي ربمــا خيَّمــت أجــواؤه الأليمــة عــى 

مــزاج الكاتــب والمسرحيــة، مــا اقتــى التــاس المعــذرة.
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قطام وعبدالرحمَن*

تستند المسرحية إلى أحداث تاريخية، ولا تتطابق معها.

“فلا مهر أغلى من عليٍّ وإن غلا    ولا فتك إلا دون فتك ابن ملجم”

					   

)ابن أبي مياس المرادي، ونسَبَه الحاكم في المستدرك إلى الفرزدق.(

*  عبد الرحمن بن ملجم، الذي اغتال الإمام علي بن أبي طالب، وقطام حبيبته وشريكته.
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المشهد الأول

]المــرح مســاحة ذات مســتوى واحــد. خشــبة المــرح ليســت منفصلــة عــن 

صالتــه، هــرَج ومــرَج بــن الجمهــور. تصفــر وشــتائم. يقــف المخــرج محــاولاً 

ــن  ــتائم م ــن الش ــيلاً م ــی س ــن، فيتلق ــر الممثل ــن تأخُّ ــذار ع ــم والاعت تهدئته

کعــب الدســت.[

ابون. زعران. أولاد الـ... أصوات: نصَّ

)تخطــر لــه فكــرة، فيعــدل عــن الاعتــذار، هربــاً مــن الحــرج والبهدلــة، ويعلــن 

للجمهور..(

ــم،  ــت انتباهك ــوني ألف ــل. دع ــدأت بالفع ــة ب ــة، المسرحي ــا جماع ــرج: ي المخ

ســيداتي ســادتي، إلى أنــه في هــذه المسرحيــة لا يوجــد مــرح وصالــة، ولا 

ــون  ــرح. الممثل ــي الم ــة ه ــة، والصال ــو الصال ــرح ه ــارة. الم ــون ونظ ممثل

هــم المتفرجــون، والمتفرجــون هــم الممثلــون. تختلــط الشــخصيات والأحــداث 

ــن  ــل، ول ــل بالناب ــط الحاب ــة، ويختل ــة بالفني ــة، والواقعي ــة بالعصري التاريخي

ــد  ــة ق ــون المسرحي ــك، تك ــق ذل ــإن تحق ــم. ف ــن أرجلك ــكم م ــوا رؤوس تعرف

ــن. ــر وزی ــو خ ــا، فه ــيء م ــم ب ــت. وإن خرجت نجح

مثقــف )يزعــق منفعــا(: هــذه مســخرة. لقــد جئــت لأشــاهد مسرحــاً، فوجدت 

نفسي في زار.

مثقف آخر: لعلَّ هذا مسرح ما بعد الحداثة.

المخــرج: لا يــا أســتاذ، معلوماتــك قديمــة. هــذا مــرح مــا بعــد بعــد الحداثــة، 

بعدهــا بكثــر. هــذا هــو الميتــا مــرح، فهــل تريــدني أن أقــدم مــا وراء التاريــخ 
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ــن كلام أكل  ــك م ــا إلى ذل ــتارة وم ــول وس ــة فص ــن ثلاث ــيكية م ــا كلاس في درام

عليــه الدهــر وشرب؟ هــذا اســتهتار بالعقــول وبنفــي في المقــام الأول. اصــروا 

وصابــروا، أرجوكــم. أعطــوني فرصــة مــن شــان النبــي.

أصوات:

- صلُّوا على النبي.

- اللهم صلِّ عليه.

- أعطوه فرصة يا جماعة الخير، أعطوه فرصة.

- غلطنا وجينا وصار اللّ صار.

- والحل؟

- أين سنقضي الليلة؟

- هــل تريــدون أن نعــود إلى بيوتنــا ونتفــرج عــى فعاليــات الزعــاء الأشــاوس 

في فضائيــات الزيــف؟

شــخص: مَــن هــذا القــزم الــذي تطــاول عــى هامــات الزعــاء الملهَمــن 

الملهِمــن؟ )بفتــح الهــاء الأولى وكــر الثانيــة، أو بالعكــس(

ــد إلى المشــهد  ــم عــى المــرح ليمهِّ )وجــوم. المخــرج يســتغل الجــو الــذي خيَّ

الثــاني(

المخــرج: ســيداتي ســادتي، اســمعوني، ســنقدم لكــم قصــة حــب توقــف شــعر 

رؤوســكم، وتجعلكــم تقفــون عــى إصبــع واحــدة طــوال العــرض. قصــة حــب 

تفــوق أشــهر القصــص في التاريــخ )يبــدأ بتســمية بعضهــا(: قيــس وليــى، قيــس 

ــورد  ــن ال ــرة، اب ــو وكليوبات ــت، أنطوني ــو وجوليي ــة، رومي ــل وبثين ــی، جمي ولبن

وعفــراء...
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رتكْ الملائكة بسخام جهنم يا فاسق. أحدهم: عفَّ

المخــرج )لا يكــرث ويتابــع(: جميعهــا لا تســاوي بعوضــة إذا مــا قورنــت 

بقصتنــا لهــذه الليلــة. احبســوا أنفاســكم )وعــى طريقــة تقديــم النجــوم(: إنهــا: 

ــد الرحــااان”. “قطــام وعب

)احتجاجات لا أوَّل لها(

ــدأ  ــاء- تب ــح”- بالح ــرج “الروائ ــا مخ ــرت ی ــي ذك ــص الت ــع القص ــر: جمي آخ

بالرجــل، إلا قصتــك هــذه: قطــام وعبدالرحمــن. لمــاذا لا تكــون كغيرهــا، ذكريــة 

ــد الرحمــن وقطــام؟ ــدأ: عب المبت

ثالث )ضاحكا(: لعلَّه رجل “فیمینیست”، من أنصار المرأة.

رابع: نسونجي يعني؟

امرأة )محتجةً(: وهل النسونجي نصير للمرأة یا زير زمانك؟

أخرى )غاضبة(: ومالها المرأة يا متخلف؟

الرابع: أنا متخلف یا هبلى؟

ــه  ــطَ علي ، أو هب ــه مَــسٌّ )زعيــق، شــجار، فــوضى، المخــرج ينتفــض كمــن أصاب

شــيطان المــرح(

المخــرج: ســتوب، ممتــاز، هائــل، أحســنتم، أحســنتن. قصــة الحــب هــذه 

ســتكون بعنــوان: “المتخلــف والهبــى”.. تــررلم!
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المشهد الثاني

]الزمــان: 17 رمضــان ســنة 40 للهجــرة. ويمكــن أن تكــون ســنة 400 أو 1400. 

المــكان: حــاضرة الكوفــة، ويمكن أن تكــون أي عاصمــة عربية. قطام: المعشــوقة، 

امــرأة صارخــة الجــال، بالغــة الفتنــة، طاغيــة الشــخصية. يمكــن أن يرســمها 

كل عاشــق عــى الصــورة التــي يريــد، وهــي مــن قبيلــة تيــم الربــاب، ويمكــن أن 

تكــون مــن أي قبيلــة أو عائلــة عربيــة مــن المحيــط الهــادر إلى الخليــج الثائــر. 

عبــد الرحمــن: العاشــق، رجــل بــا ملامــح، وبــا شــخصية مميــزة، مــن حِمْــرَ، 

وعــداده مــن حيــث العطــاء في كنــدة. يمكــن أن يكــون مــن أي قبيلــة أو عشــرة 

أو فخــذ أو بطــن، مــن العــرب العاربــة أو المســتعربة[.

عبــد الرحمــن: ينفــض الغبــار عــن ملابســه( دعــوني أرتــاح مــن وعثــاء الســفر. 

ــي ســراً  ــتُ رحلت ــق، فأكمل ــت العتي ــن البي ــق م ــي في الطري ــد عــرتْ ناقت فق

عــى الأقــدام، بــا زاد ولا مــاء، اللــه وكيلكــم.

قطام )تنتبه وترمقه بنظرة كاشفة(: أيها النصاب الظريف، أنت؟

عبد الرحمن: قطام؟ أحُلم هذا أم عِلم؟ ربنا لا توقظني منه.

قطام: ليس حلماً يا حالم، وأريدك مستيقظا على الآخر.

عبد الرحمن: لقد قطعتُ الفيافي والقفار، كي أصل إلى واحتك الظليلة.

قطام )ساخرة(: يا قاطع الفيافي والقفار، أيها السندباد البري.

عبد الرحمن: قطعت السبع بحور كي أصل إلى شاطئك الأمان.

قطام )ساخرة أيضا(: یا قاطع السبع بحور، أيها السندباد البحري.

ــة  ــن عاصم ــواء م ــرت الأج ــك ع ــول إن ــقَ إلا أن تق ــه( لم يب ــم: )يقهق أحده

الخلافــة الأولى إلى عاصمتهــا الثانيــة الكوفــة عــى بســاط الريــح، أو ربمــا 
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ــي. ع ــاب المدَّ ــا النصَّ ــبيه - أيه ــا تش ــاً - ب ــا معراج ــتَ إلى هن عرجْ

عبــد الرحمــن: )متجاهــاً الســخرية والشــتيمة كي لا يكُشــف كذبــه( بــل 

مســتعد لأن أقطــع قلبــي مــن جــذوره، وأضعــه في إحــدى راحتيــك.

قطــام: ســامة قلبــك. أريــدك أن تقطــع لي ذلــك القلــب الحجــر، فتنقطــع معــه 

تلــك الشــجرة العلقــم مــن أرومتهــا.

ــل هــذا  ــي أتأم ــا(: دعين ــزل به ــع التغ ــارة ويتاب ــم الإش ــن )لا يفه ــد الرحم عب

الجــال الســاوي الأخّــاذ، اللــه! )ويمــد لفــظ الجلالــة(. دعينــي أســبح في هذين 

الغديريــن الأزرقــن المتلجلجــن في روضــة مــن ریــاض الشــام.

قطام: ولكنني ظننتُ أننا في العراق وأن عينيَّ سوداوان! 

عبد الرحمن: سوداوان خصبتان کسواد العراق.

أحدهم: إنَّ هذا السواد بستان قریش.

آخر: صه يا رقيع.. قطع الله لسانك، إنما أفاءه الله علينا بأسيافنا.

قطام: )مخاطبةً عبد الرحمن(: أيها المدعي خفيف الدم.

عبــد الرحمــن: )يتابــع الغــزل أو الحلــم(: وهاتــان الضفيرتــان الشــقراوان 

ــراء... ــة خ ــن قم ــكبيْ م ــن منس ــا کجدول ــد المه ــى جي ــابتان ع المنس

قطام: لكن شَعري ليس بأشقر، أيها الكاذب الظريف.

عبــد الرحمــن: أشــقر، أســود، خــروبي، لا يهــم. إنهما ضفيرتــان كدجلــة والفرات، 

وأنــا مركــب شراعــي يتنقــل بــن النهريــن، وهــذا الصــدر بــاد مــا بــن النهرين.

ــكلام،  ــي لا آكل معســول ال ــي، لكنن ــك عــذب وإطــراؤك يدغدغن قطــام: كلام

أيهــا المحلــق بــا أجنحــة.

عبد الرحمن: وكيف يمكن أن أفوز بقلبك؟



58

ــه يمكــن أن  ــه الســيل مــن عــلٍ. ولكن ــي الآن كجلمــود صخــر حطَّ قطــام: قلب

ح المقــدام. يصبــح عصفــورة تقفــز مــن غصنهــا لملاقــاة عصفورهــا الــذكي اللــاَّ

عبد الرحمن: لكن كيف؟

قطام: إن هو غرَّد لحنها.

عبد الرحمن: وما هو لحنها؟ وكيف له أن يعرفه وأن يغرِّده؟

ه له. قطام: بالحبل السُي يا عزيزي، بالحبل السُي الذي تمدُّ

ــك  ــي شــغفاً وحــرة وشــقاء. ســأضعها ل ــك تزيدينن ــا رب، إن ــد الرحمــن: ی عب

ــه وســنة رســوله. ــاب الل ــة لي عــى كت ــدك حليل عــى بلاطــة. أري

قطام: أنا لا أرفضك، ولكنني غالية ومهري غالٍ.

ــي، أي مهــر تريديــن. لــن العصفــور عــى جناحــيْ  عبدالرحمــن: اطلبــي وتمنّ

فراشــة إن شــئت.

قطــام: مَهــر! )تبتســم وتهــز رأســها اســتنکاراً( وأيُّ مهــر! هــو رأس لــو وضعتـَـه 

ــبأ  ــرش س ــليمان وع ــا س ــي غزاه ــس الت ــوز بلقي ــة کن ــت خزن ــة، ووضع في كفَّ

تــه. الــذي اختطفــه الجــن في أخــرى، لرجحــتْ كفَّ

ــواس  ــر الوس ــتحلفك بقاه ــي، أس ــام( أفصح ــاً إلى قط ــن: )متوجه ــد الرحم عب

ــاس. الخن

قطــام: مَهــر لا يقــوى عــى دفعــه إلا رجــل يســتحق الفــوز بقلــب قطــام. وقــد 

ــر يدُخــل  ــي إلاَّه.. مَه ــه لأحــد، وألا أدع رجــاً يدخــل مخدع أقســمتُ ألا أهبَ

صاحبــه صفحــات التاريــخ، حيــث لا وجــود للنكــرات.. مَهــر يغــرّ وجــه تاريــخ 

العــرب والعجــم، ووجهــه الآخــر أيضــاً.

أحدهم: الوجه الآخر لمن؟ 
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آخر: للتاريخ يا فهيم. ألا تعرف أن للتاريخ وجهين؟

ثالث: من يعش يتعلم.

ــذي  ــذا ال ــل ه ــرا، أي رج ــه كث ــد لل ــرا، والحم ــر كب ــه أك ــن: الل ــد الرحم عب

ــل.  ــك الرج ــون ذل ــى أن أك ــاعديني ع ــه؟ س ــن عن تبحث

ــوق إلى تحــت بإشــارة  ــن ف ــت؟ )وتقيســه م ــد( أن قطــام: )باســتخفاف متعم

مــن ســبابتها(

عبدالرحمن: ليتنيه!

ــك أحــد، أي إنــك  قطــام: لكنهــم يقولــون عنــك إنــه لم يمتدحــك أحــد ولم يذمَّ

ــر، لا تنفــع ولا تــر. عــدم المؤاخــذة فــص کُ

ــرَوا، جرّبينــي. رأس مَــن  عبــد الرحمــن )يشــعر بالإهانــة والتحــدي معــاً(: فَ

تريديــن أن أضــع بــن يديــك الجمرتــن؟

قطام: اقترب یا عاشقي.

)يقترب بخفة، بحركة تشبه حركة الطفل إذ تستدعيه معلمته(

عبد الرحمن: یا معشوقةً تقلب الكيان.

قطــام: رأس قاطــف الــرؤوس ومزهــق الأرواح في النهــروان.. رأس مــن وضــع أبي 

وأخــي وجميــع رجــالي تحــت الــراب، ثــم صــى عليهــم صــاة الجنــازة وتركنــي 

ــن  ــراش م ــى ف ــام ع ــة، أن ــراء العربي ــى في الصح ــة عط ــرة بري ــدة كزه وحي

رمضــاء، وأضــع رأسي عــى وســادة مــن أشــواك، ولا أحلــم إلا بتدحــرج الــرؤوس 

وظــام القبــور.

عبــد الرحمــن )مصدومــاً للوهلــة الأولى، ثــم مســتجمعاً قــواه(: النهــروان؟ ابــن 

أبي طالــب؟
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ــت رياحــك  ــد هبَّ ــن، لق ــد الرحم ــا عب ــم. ي ــدأت تفه ــد ب ــت ق ــا أن ــام: ه قط

ــا. ــة فاقتنصْه ــك الذهبي ــت فرصت ــا، وحان فاغتنمه

عبــد الرحمــن: واللــه مــا جــاء بي إلى هــذا المــر إلا هــذا الأمــر. لقــد تعاهدنــا 

ثلاثتنــا في كنــف بیــت اللــه الحــرام عــى قتــل ثلاثتهــم.

قطام: )باستهجان( مَن ثلاثتهم؟

عبد الرحمن: أئمة الضلالة الثلاثة.

ــي لا  ــك إنن ــت ل ــة. قل ــود إلى الهلوس ــت تع ــا أن ــة(: ه ــة متبرم ــام )بحرك قط

ــزال  ــك لا ت ــة، وأخال ــت إلا رجــل مــن أطــراف الكوف ــا أن ــالات، ف أشــري خی

ــي. ــن ع ــض عطــاءك م تقب

ــر  ــه يس ، الل ــيَّ ــري ع ــك، اس ــي صوت ــبابته(: اخف ــض س ــن )يع ــد الرحم عب

ــك. علي

قطام: إذن دعَك من القصص المفبركة، اتركها للمؤرخين، وركِّز على هدفنا.

ــن،  ــر في صفِّ ــم الب ــذي حكَّ ــذا ال ــم، ه ــة(: نع ــة رزين ــن )بلهج ــد الرحم عب

حيــث لا حُكــم إلا للــه، ثــم مــال عــى جماعتنــا في النهــروان وحصــدَ رؤوســهم 

کســنابل حزيــران. أبــري، هــو لــك.

)تنفرج أسارير قطام على نحو ظاهر(

أحدهم: قلُ أعوذ برب الفلق.

أحــد أنصــار عــي: )غاضبــاً ومخاطبــاً عبــد الرحمــن(: الرعديــد النكــرة، أتقتــل 

الــزكي النقــي الــذي شــهد المشــاهد كلهــا مــع رســول اللــه؟ أتقتــل مــن مــا زالت 

رائحــة فــراش النبــوة العطــرة تنبعــث مــن ثوبــه الخشــن؟ مَــن لا يــزال يــردد 

ــرة الإســام الكــرى  ــن عــاصَر مأث ــل؟ مَ ــة جناحــي جبري ــه صــدی رفرف في أذني
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ــس عبــق الوحــي؟ ويحْــك، ومــاذا عــن ســابقته وقرابتــه؟  وتنفَّ

عبدالرحمــن )بلهجــة أيديولوجيــة(: لا ســابقة ولا قرابــة في الإســام. ديــن اللــه 

للجميــع، والتنزيــل لم يعــد في صــدور الرجــال، إنــه الآن بــن دفتــن، بــن أيــدي 

ــم البــر، ولا حُكــم إلا للــه. القــراء. وصاحبــك حكَّ

أحدهم: قل أعوذ برب الفلق.

أحــد أنصــار عــي: ألم تحملــوه عــى التحكيــم عندمــا رفــع الماكــر ابــن العــاص 

المصاحــف عــى رؤوس الرمــاح، وهــو يناشــدكم ألا تصدقــوه، ويقــول لكــم إن 

ل أوجــه وإنــه أعلــم منكــم بابــن الطليــق والطليقــة؟ القــرآن حــاَّ

عبدالرحمن: لا حكم إلا لله. هذا ما تقوله آيات الله.

أحــد أنصــار عــي: ولـَـك يــا قمــيء، عندمــا كان صاحبــي يســمع صــوت جبريــل 

ــة سروال  ــت تحــت دك ــت أن ــه، كن ــى نبي ــات ع ــه البين ــات الل ــو آي وهــو يتل

أبيــك، تــرح مــع القمــل والصيبــان.

عبــد الرحمــن )بنــرة هتــاف(: لا حكــم إلا للــه. تخــرج قطــام وفي أذيالهــا عبــد 

الرحمن(

المشهد الثالث

]سجال حاد بين أنصار علي وأنصار معاوية[

ــة.  ــة في المي ــح مي ــح، صحي ــم صحی ــن ملج ــه اب ــا قال ــة: م ــار معاوي ــد أنص أح

ألم يقُتــل المبــرون بالجنــة تحــت قیادتــه؟ ألم يتُهــم بتحريــض ثــوار الأمصــار 

عــى قتــل إمــام المســلمين وهــو صائــم يقــرأ القــرآن؟ ذلــك الــذي لــولاه لضــاع 

التنزيــل؟ وعــى الرغــم مــا يقــال بأنــه لم يشــارك في أيــة وقعــة مــن وقعــات 
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المســلمين، فإنــه كان حــاضراً دائمــاً بأموالــه؛ والجهــاد بالمــال كالجهــاد بالنفــس، 

إن لم يكــن أعــز، عندمــا يعــز المــال. ولــولا ابــن هنــد وأبي ســفيان لظــل دمــه 

ــاً في أقــاصي الأمصــار،  ــخ قميصــه الأبيــض الناصــع نازف ــذي لطَّ ــزكي القــاني ال ال

ضائعــاً بــن ســيوف العــرب والعجــم.

ــاً  ــنْ معتص ــن الطليق ــرك اب ــرمِ. أيُ ــم وأك ــاخراً(: أنعِ ــي )س ــار ع ــد أنص أح

والديبــاج  والحريــر  الدمقــس  في  وغارقــاً  والعســس  ــاب  والحُجَّ بالقصــور 

والذهــب والحريــم ويقُتــل العــادل، الــراط، مُقيــم الحــق ومُزهــق الباطــل، 

هــذا الــذي رفــع يــدَه نبيُّنــا العظيــم قــرب الغديــر ودعــا باعثــه بالحــق وحبیبــه 

رب العــزة أن يــوالي مــن والاه ويعــادي مــن عــاداه؟ هــذا الــذي لا فــرق عنــده 

ــوالي،  ــم والم ــرب والعج ــن الع ــا، ب ــل وصعاليكه ــن أشراف القبائ ــاء ب في العط

ــم  بــن مــن يشــاركون في الفتــح ومــن يقعــدون في بيوتهــم؟ ذلــك الــذي يقسِّ

بيــت مــال المســلمين بالقســطاس، ثــم يكنســه بيديــه الكريمتــن، ويصــي ببابــه 

ــن؟ ركعت

ــروة.  ــادل لل ــع الع ــو التوزي ــذا ه ــام! ه ــا س ــر: ي ــن الع ــاري م ــف يس مثق

ــي  ــذه ه ــت ه ــه. أليس ــب حاجت ــكلٍّ حس ــه، ول ــب طاقت ــن كلٍّ حس ــم، م نع

ــا؟ ــحمها ولحمه ــراكية بش الاش

مثقف من التاريخ: ما شاء الله! من أي قرن أنت يا أخا العرب؟

الأول: من القرن الخامس عشر للهجرة يا زميل.

الثــاني: لا طاقــة ولا حاجــة ولا بطيــخ. لا تسُــقطوا مفاهیــم عصرکــم عــى 

عصرنــا. كل مــا في الأمــر أنــه كان لدينــا امبراطوريــة إســامية متراميــة الأطــراف، 

متعــددة الأمصــار، متنوعــة الأعــراق، فاحشــة الــروات، فتحهــا اللــه لنــا وعلينــا، 
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عــى رأســها إمــام يقســم أمــوال المســلمين بالقســطاس، ويكنــس بيــت المــال 

بيديــه، ويصــي فيــه ركعتــن. فــا رأيكــم دام فضلكــم؟

مثقــف ثالــث: هــذه قســمة ضيــزى. هــل يعُقــل أن يكــون عطــاء ابــن ملجــم 

ــاء  ــه، كعط ــص ب ــن والترب ــر المؤمن ــى أم ــر ع ــوى التآم ــه س ــل ل ــذي لا عم ال

ــة  ــس إلى عدال ــروة ولي ــع ال ــادة توزي ــا بحاجــة إلى إع الحســن والحســن؟ إنن

ــا معــر المســلمين. ــا ي توزيعه

مثقــف رابــع: هــذه تكيــة. وكل تكيــة يــأتي عليهــا يــوم تنطفــئ نارهــا وتصــدأ 

طناجرهــا وتغلــق أبوابهــا.

مثقــف خامــس: لقــد توَّهتمونــا، فلــم نعــد نعــرف مَــن هــو الشــهيد ومــن هــو 

لقتيل. ا

ــة أم  ــذه مسرحي ــل ه ــرج، ه ــا مخ ــت ي ــه، أن ــاً(: هي ــاً محتج ــم )صائح أحده

ــس للتنظــر والمشاكســة،  ــاع والمؤانســة، ولي ــا للإمت ــد جئن ــة دراســية؟ لق حلق

أنــا أحتــج. مــا بقــي إلا أن تســقطوا التاريــخ عــى انهيــار الاتحــاد الســوفييتي 

ــراكية. والاش

المخــرج: )بحركــة مــن يديــه يحــاول العــودة بهــم إلى المســار الســابق، فيرفــع 

صوتــه(: الأخ هنــاك معــك حــق. لنعــدْ إلى الحبكــة.

أحدهــم: أقــول لكــم الصراحــة يــا جماعــة، الصــاة وراء عــي أزکــی، والطعــام 

عــى مائــدة معاويــة أشــهی، فأيهــا تختــارون؟

د موقفــك، هــل تريــد الأزكى أم الأشــهى؟ هــل تريــد  آخــر: هــذه انتهازيــة، حــدِّ

آخــرة عــي أم دنيــا معاويــة؟

ثالــث: )كأنمــا يناجــي عليــاً(: ســامحنا يــا أبــا الحســن. نريــد أن نــرى وجــه ربنــا، 
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ــه  ــح الل ــد فت ــا. لق ــة ربن ث بنعم ــه، أن نحــدِّ ــق الل ــة خل ــل بقي ــش مث أن نعي

لنــا أبــواب هــذه الدنيــا عــى مصاريعهــا.. خزائنهــا وخيراتهــا.. أرضهــا وزرعهــا 

وضرعهــا.. حســانها وغلمانهــا ومُتعهــا. فلــاذا تحرمنــا مــن طيبــات مــا رُزقنــا؟ 

ــه یــا غــواة الفقــر؟ لقــد انفــضَّ عنــه  رابــع: لمــاذا تــروُّن عــى البقــاء في صفِّ

حتــى أهــل بيتــه، فهــذا عقيــل يذهــب إلى ابــن أبي ســفيان، فيحمّــل لــه ثلاثــة 

جــال مــن أمــوال اللــه .. لســداد دينْــه ووصْــل رحمــه والإنفــاق عــى نفســه، 

وهــذا ابــن عبــاس يحمــل بيــت مــال المســلمين في البــرة برمتــه، بیــت مالنــا 

الــذي ولاَّه عليــه أمــر المؤمنــن واســتأمنه، ويذهــب بــه إلى جــوار الكعبــة كي 

يحميــه، وهــؤلاء الذيــن حمَلــوه عــى الحــرب والتحكيــم، يقاتلونــه ويكفّرونــه 

ــل  ــكم قب ــوا أنفس ــبحته، فادرك ــت مس ــد انفرط ــاً. لق ــه علن ــون لقتل ويخطط

فــوات الأوان والتحقــوا بابــن هنــد وأبي ســفيان، تدركــوا الدنيــا.

ــل عنهــا  خامــس: أعُــذرني يــا أبــا الحســن، إنــك ثقيــل عــى ضمائــر النــاس، فترجَّ

ــرحْ. وأرحْهم واس
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المشهد الرابع

]تدخــل قطــام مــن جهــة، ويدخــل عبــد الرحمــن مــن جهــة أخــرى، يقتربــان 

في لهفــة باديــة للعيــان[

عبد الرحمن: )ملوِّحا بسيف ذي رأسين( قطام، حبيبتي.

قطام: )ترى السيف فتبتهج( عبُّودة، حبيبي.

أحدهم: قل أعوذ برب الفلق.

قطــام: )تضــع يدهــا بيــده بــدلال مصطنــع، وتشــر إلى الســيف( لقــد خطــف 

لمعانــه بــري، هــل ســقيته؟ 

ــه. لــن ينجــو  عبــد الرحمــن: أربعــن يومــاً وليلــة بالســم الزعــاف، حتــى لفَظَ

مــن أي خــدش.

قطام: جميل! رائع! عظيم!

عبد الرحمن: مَن؟ أنا أم السيف؟

قطــام: کلاكا، لا فــرق. أنــت الســيف والســيف أنــت، أنــت لي وأنــا لكــا. ثلاثتنــا 

. واحــد. أشــعر بــأن الأرض تميــد تحــت قدمــيَّ

عبد الرحمن: يا أرض احفظي ما عليك.

ــنْ  ــة، كُ ــاب مســجد الكوف ــف ب ــر، خل ــع صــاة الفج ــا. م ــة ليلتن ــام: الليل قط

ــنْ  ــاس، ک ــا يدخــل ليصــيّ بالن ــه خــر المتربصــن. وعندم ــاك متربصــاً، والل هن

بانتظــاره. إنهــا لمعــة كلمعــة الــراط. وبعدهــا ســأكون لــك، كلي لــك يــا فحلي.

ــا بانتظارهــا عــى أحــدِّ مــن  عبــد الرحمــن: إننــي أتــوق إلى تلــك اللحظــة. أن

حــد هــذا الســيف. متــی یــا قطــام؟ أنــا ظامــئ لمائــك الفــرات، فــاروِ ظمَئــي.
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قطام: وأنا ظامئة لسُمه الزعاف، فاطفئ ظمَئي.

عبد الرحمن: متى أرتشف رحيق الشهد من شفتيك؟

قطام: عندما تفُرغ هذا السم في عروقه، فتجفَّ إلى الأبد.

عبــد الرحمــن: متــى أشُــبع هــذا الجــوع المزمــن للتجــوّل بیــن کرومــك 

الناضجــة، وقطــف عناقيــد الســحر المتدليــة منهــا فــوق فمــي بمســافة تبتعــد 

ــتُ. ــا اقترب كل

قطام: عندما تشُبع فم هذا الفتَّاك من لحمه.

عبــد الرحمــن: لكــنَّ بريــق الجوهرتــن في عينيــك يجذبنــي ويوقعنــي في الأسر، 

فــا أقــوى عــى الابتعــاد عنــك.

قطام: سأغمضهما على صورتك، إلى أن يلمع بريق سيفك على جبينه.

)يسُمع أذان الفجرُ(

قطام: أزفت الساعة يا حبيبي. أسرع فإنه أول من يصل إلى المسجد.

عبد الرحمن: وداعاً يا حبيبتي.

قطــام: بــل إلى اللقــاء، يــا بطــي، موعدنــا هنــاك، في جنــة الخلــد، مــع 

الصدّيقــن والنبيــن والشــهداء. لا تقلــق یــا بعــي، فمهــري الآن مقبــوض 

“عــى دایــر مليــم”. وســنلتقي في المــكان الــذي طالمــا حلمــتَ بــه، في الروضــة 

ــات العــن  ــك الحوري ــاً. وســألدُ ل ــن المنســابين خمــراً وعســاً ولبن ــن الجدول ب

ــم  ــيخوخة ولا ه ــأ ولا ش ــوع ولا ظ ــث لا ج ــاك حي ــن. هن ــدان المخلدي والول

ــون. يحزن
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عبد الرحمن: إلى اللقاء.

قطام: استل سيفك أيها الصنديد، ولا تغمدْه إلا في جبهته.

عبد الرحمن: )يخرج مسرعاً وشاهراً سيفه(: أنا سيف الله المسلول.

عة. أحدهم: ما أنت إلا موس الشيطان الكباس، يا إمَّ

آخر: قل أعوذ برب الفلق.

ــف  ــمس ويخُس ــف الش ــد. تکُس ــز الأرض وترتع ــد. تهت ــاء وترع ــرق الس )ت

القمــر. يدلهــمُّ الظــام ويعــمُّ الطوفــان. تتصــادم الكواكــب وتخــرج المجــرات 

ــا. تجلجــل في الأرجــاء ضحكــة هســتيرية ويســمع صــوت هــادر( عــن أفلاكه

وا عليها بالنواجذ. - يا طلقاء العالم اتَّحدوا! لقد آلت إليكم، فعضُّ

)إضاءة. ذهول. خروج(
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وزيرنا الجديد 

إبراهيمي ليبرالي*

* كُتبــت هــذه المسرحيــة عقــب إبــرام اتفاقيــة وادي عربــة مــع العــدو الإسرائيــي في عــام 1994 

بعنــوان “وزيرنــا الجديــد شرق أوســطي مــن قــاع الدســت” في ســياق مــروع الــرق أوســطية 

ــي  ــي الإبراهيم ــربي- الإسرائي ــف الع ــان الحل ــع إع ــذ. وم ــة منذئ ــر المسرحي ــذاك، ولم تنُ حين

مؤخــراً، ارتأيــت أن أســتخدم كلمــة “إبراهيمــي” بــدلاً مــن “شرق أوســطي”، لمــا تحملــه التســمية 

الجديــدة مــن مقاصــد عقيديــة ونتائــج اســراتيجية خطــرة، مــا اقتــى الإشــارة.
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وزيرنا الجديد إبراهيمي ليبرالي 

المشهد الأول: باحة مدرسة القرية

ــون  ــون ويجيئ ــل يذهب ــغلون كالنم ــة منش ــون والأذَن ــر، المعلم ــاعد المدي )مس

باتجاهــات مختلفــة متقاطعــة متعاكســة متوزايــة، يصطــدم أحدهــم بالأخــر، 

أحيانــاً رأســاً بــرأس أو كتفــاً بكتــف أو قفــا بقفــا. تسُــمع تعليقــات بعضهــم: 

المعلِّم 1: عمى

المعلم 2 : فتِّح 

المعلم 3: آسف

المعلم 4: دستور 

المعلم 5: يا ساتر

المعلم 6: باردْون...

مساعد مدير المدرسة: )يدخل( شو فيه يا جماعة؟

ــة  ــى المكالم ــات وتلقَّ ــل لحظ ــن قب ــف اللع ــرس الهات ــذ رنَّ ج ــم 1: من المعل

الغامضــة مــن مكتــب الوزيــر فقــدَ الرجــل توازنــه وانقلــب كيانــه وصــار يكلــم 

ــا معــه.  نفســه. لقــد جُــنَّ وجَنَّن

معلــم اللغــة العربيــة: معلــوم، الرجــل يقــف عــى كــف عفريــت. فهــذه لحظة 
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تاريخيــة حاســمة في حياتــه، إمــا أن ينــال مكرمــة “المدرنــة”، أو يبقــى مســاعد 

مديــر لا بكــش ولا بنــش حتــى التقاعــد، ومجهــول المصــر يمكــن أن يطــر برنَّــة 

هاتــف أخــرى. 

نا من اللايذات والمخفيات والمتربصات.  معلم التربية الإسلامية: اللهم نجِّ

مســاعد المديــر: )يتوســل للمعلمــن والأذَنــة( شــوية هِمــة يــا إخــوان، كل شيء 

يجــب أن يكــون عــى أحســن حــال، فقــد يصــل معــالي الوزيــر في أيــة لحظــة 

في زيــارة تاريخيــة فريــدة إلى مدرســتنا وقريتنــا المغمورتــن. 

)يطلــب منهــم جمــع القباقيــب وأباريــق الوضــوء المتناثــرة تحــت الطــاولات 

ــذه  ــخصياً في ه ــارك ش ــزن. يش ــا في المخ ــوداء وإخفائه ــاس س ــا في أكي ووضعه

ــة(.  الحمل

ــه  ــذي يحمل ــس ال ــب الكي ــك بتلابي ــاً يُس ــامية: )محتج ــة الإس ــم التربي معل

ــن أســمح لــك بمصــادرة  ــر( اعطنــي قبقــابي، اعطنــي إبريقــي، ل مســاعد المدي

ــي!   ــى جثت ــراضي، ع أغ

مساعد المدير: سايق عليك النبي، خلِّ هاليوم يمر على خير.

المعلم: مش ممكن.

ــدون  ــم يرت ــزون وه ــخاص، يتقاف ــن الأش ــدد م ــل ع ــة يدخ ــذه اللحظ )في ه

ملابــس مهرجــن ويقومــون ببعــض الألعــاب البهلوانيــة، فاتحــن بذلــك الطريق 

أمــام الوزيــر ومعلنــن عــن قدومــه. مســاعد المديــر ومعلــم التربيــة الإســامية 

ــر  ــو صوتهــا. أحــد المرافقــن ينهرهــا ويقــدم الوزي ــس ويعل ــان الكي يتجاذب

عــى طريقــة الســرك(.

أعــزائي المشــاهدون، عفــواً، المربُّــون في هــذه المدرســة المنســية، إنكــم تتشرفــون 
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الآن بالتعــرف عليــه، فلتــرأبَّ أعناقكــم ولتبحلــق عيونكــم كفناجــن القهــوة 

الســادة لرؤيــة طلعتــه البهيــة ولتشــنِّف آذانكــم لســاع صوتــه الشــجي 

ولتتفتــح خياشــيمكم لشــمِّ عطــره الباريــي الــذي يتطايــر رذاذه حوله ويســبق 

خطواتــه. إليكــم النجــم الإبراهيمــي الســاطع.. 

ــر  ــيد “ط ــيقى نش ــة موس ــة المدرس ــزف فرق ــول، وتع ــدق الطب )دم دم دم، ت

اخــر طــر مبرقــع”. يظهــر الوزيــر الجديــد.. شــخص بــدون ملامــح، يرتــدي 

ــوا  بدلــة آخــر طــراز ماركــة بيــر كاردان. يتقــدم نحــو المعلمــن الذيــن اصطفُّ

للســام عليــه وهــو يلعــب الثــاث ورقــات بقلــم ودفــر وكتــاب مــدرسي بمهــارة 

فائقــة يقذفهــا في الهــواء ويلتقطهــا دون أن يســقط أي منهــا عــى الأرض(.

مساعد المدير: تصفيق لمعالي الوزير الجديد. مرحى مرحى مرحى.

المعلمون والطلبة والأهالي: )يرددون( مرحى مرحى مرحى.

)المعلم لا يزال يطالب بقبقابه وإبريقه(.

الوزير: )يسمع( ماذا تقول يا أستاذ؟ 

ــه  ــة لمصافحت ــدم بسرع ــذي. )يتق ــه يه ــك، إن ــم معالي ــر: لا تهت ــاعد المدي مس

ــك.  ــر، معالي ــاعد المدي ــوبك مس ــه( محس ــرِّف بنفس ويع

معلم التربية الإسلامية: )بإصرار( أريد قبقابي وإبريقي، لا أتنازل عنهما. 

الوزير الجديد: ما حكاية القبقاب هذه؟ ولماذا تريده؟ 

المعلــم: ألبســه عنــد الوضــوء وفي المرحــاض وأطــخ بــه الــرؤوس اليابســة لــأولاد 

المشــاغبين والكســالى والفايعــن، ولي فيــه مــآرب أخــرى.

ــه شبشــب بلاســتيك مــن الحــوزة  ــاً مســاعد المديــر( اصرف ل ــر: )مخاطب الوزي
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المدرســية. 

المعلم: )بنفَس متقطع( لا بديل عن قب قا بي. 

الوزير: )ضجِراً، يشيح بوجهه عنه( خلِّصنا ياه.

المشهد الثاني: قاعة المدرسة المغمورة 

)اجتــاع الوزيــر الجديــد بالأهــالي والمعلمــن. في الصــف الأمامــي للقاعــة 

ــر الناحيــة ورئيــس وأعضــاء المجلــس القــروي والمخاتــر ووجهــاء  يجلــس مدي

عشــائر القريــة وشــيخ الجامــع. عــى المنصــة كــرسي وطاولــة مغطــاة بشرشــف 

طرَّزتــه أمهــات التلاميــذ، وعليهــا جــرَّة تحتــوي عــى أزهــار بريــة. عــى طــرف 

ــدم  ــر يق ــيقية للمدرســة المنســية. مســاعد المدي ــة الموس ــف الفرق المــرح تق

ــد.( ــر الجدي الوزي

ــاء  ــا الآب ــرام، أيه ــية الك ــا المنس ــالي قريتن ــا أه ــاً( ي ــر: )متحمس ــاعد المدي مس

ــي  ــعدني ويدغدغن ــي ويس ــل، يشرفن ــوف الأفاض ــذ والضي ــون والتلامي والمعلم

ويرضينــي ويكفينــي أن أقُــدم لكــم رجــاً ولا كل الرجــال، رجــل العــر وابــن 

المرحلــة، أبــا التربيــة الحديثــة جــداً آخــر طبعــة والمــربي الخطــر وأحــد أبــرز 

ــد،  ــن ج ــاً ع ــوي أب ــة، الفله ــة في التربي ــة الحداثي ــة التطبيعي ــي المدرس مؤس

والأشــطر بــن الشــطار، الــذي لا يعــرق كالبهائــم التــي تقــوم بالأعــال الشــاقة، 

ولا ينــدى لــه جبــن كضعــاف الشــخصية، ولا تنكــر لــه عــن كبنــات البيــوت، 

ولا يقيــم وزنــاً لترَّهــات التاريــخ وسفاســف الحقــوق الوطنيــة والمســاخر 

القوميــة، يشرفنــا اليــوم بافتتــاح مدرســة القريــة باســم جديــد لنــج: “المدرســة 



75

التطبيعيــة الإبراهيميــة”. أقُــدم لكــم وزيرنــا الجديــد ليفهمكــم يــا بجََــم 

ــوي.  ــر الترب برنامجــه الخــاق للإصــاح والتطوي

)الفرقــة الموســيقية المدرســية تــؤدي نشــيد “عــاش الوزيــر الجديــد”. مســاعد 

ــزل فجــأة مــن الســقف إلى المنصــة. يضــع الكــرسي  ــرِّج ين ــس مه ــر بملاب المدي

ــة وبحركــة أكروباتيــة يقفــز فــوق الكــرسي ويقــف عــى الحافــة  فــوق الطاول

ــا لظهــره ويحافــظ عــى توازنــه برشــاقة ظاهــرة.( العلي

أصــوات مــن القاعــة: يــا ســام! يــا إلهــي! أيــش هالحركــة القرديــة الرشــيقة؟ 

ــوط  ــه مرب ــون إلى أن ــة، لا ينتبه ــق استحســان للحرك ــه! )تصفي ــا ســبحان الل ي

ــد. بالســقف بخيــوط دقيقــه لا تُــرى عــن بعُ

الوزير الجديد: باسم السلام والتعايش، باسم هذه الحمامة.. 

)ضحك وتغامز بين الجمهور. أحد المرافقين يهمس في أذُنه.(

الوزيــر الجديــد: )ينتبــه ويعلِّــق( لا يــروح فكركــم لبعيــد، هــذه حمامــة ســام 

حقيقيــة .

ــي  ــرَّة الت ــة في الج ــة المحروس ــذه الحمام ــم ه ــل( باس ــد: )يكم ــر الجدي الوزي

ــة الأخــرى  ــدول الإبراهيمي ــا إلى فضــاءات ال ــار انطلاقه ــم بانتظ ــا أمامك ترونه

الرحبــة، وهــي مــن الذريَّــة الصالحــة والســالة المقدســة للحمامــة التــي حملهــا 

ســيدنا نــوح عــى ظهــر ســفينة إنقــاذ الخليقــة، أبــدأ بتــاوة الخطــوط العريضة 

لبرنامجــي التربــوي الإبراهيمــي:

ــاً مــن جيــب ســرته، وبحركــة ســحرية يتحــول إلى عصــا يــرب  ــرج قل )يخُ

بهــا الجــرة فتنكــر وتطــر منهــا حمامــة مدهونــه باللــون الابيــض فــوق رؤوس 
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الحاضريــن، وعيــون الجميــع تقريبــاً تتابعهــا إلى أن تخــرج مــن بــاب القاعــة.(

أحد مرافقيه وحُرَّاسه: طيري فعين إبراهيم ترعاكِ.

الوزير الجديد: )يشرح( أولاً، في مجال المناهج التعليمية :

1. التاريخ: 

ر التاريــخ كــا يزعــم الزاعمــون وينعــق الناعقــون، بــل أن أضعــه  لا أريــد أن أزوِّ

في نصابــه، فهــو واقــف عــى رأســه منــذ قــرون، وكل مــا في الأمــر أننــي أود أن 

أوقفــه عــى قدميــه، فــا يعــود تاريــخ صراعــات ودمــاء وعــداء وريبــه، وإنمــا 

ــة وإلى  ــا القادم ــى أجيالن ــد أن تن ــه. أري ــش وثِق ــخ ســام وتعــاون وتعاي تاري

ــن  ــر م ــع آخ ــعباً اقتلَ ــم أن ش نته ــي لقَّ ــة الت ــة البالي ــورات الموروث ــد التص الأب

أرضــه واســتوطن مكانــه وعليــه أن يعــود إلى حيــث أتى. تصــوروا مــا يمكــن أن 

يحــدث لــو صــحَّ ذلــك. إذن لطالبنــا جميــع ســكان الأميركيتــن وأسُــراليا، يعنــي 

ــا.  ــن واقعن ــرب م ــالاً أق ــذ مث ــا نأخ ــا. دعون ــودة إلى أوروب ــارات، بالع ــاث ق ث

ــم  ــأت أجدادك ــر، ألم ي ــس والمخات ــاء المجل ــس وأعض ــادة رئي ــا الس ــم أيه أنت

ــاك  ــأن يطُلــب منكــم العــودة إلى هن ــون ب ــة؟ فهــل تقبل ــرة العربي مــن الجزي

باعتباركــم غــر أردنيــن؟

أصوات من القاعة: لا، لا أعوذ بالله، شو هالحكي؟ مش ممكن.

الوزيــر الجديــد: وعليــه ســيكون اســم كتــاب التاريــخ المــدرسي الجديــد “تاريــخ 
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الــرق الأوســط الإبراهيمي”. 

)تصفيق. يعُزف نشيد عاش الوزير الجديد(

صوت من القاعة: يا رب لطفك!

2. الجغرافيا 

الوزيــر الجديــد: )يتابــع( ســنعمل عــى إلغــاء حــدود ســايس بيكــو المشــؤومة 

ــادر  ــط اله ــد المحي ــم بتوحي ــا نحل ــا عمرن ــد قضين ــا. فق ــا رفضناه ــي طالم الت

والخليــج الثائــر، بينــا كنــا في الحقيقــة نعــضُّ عــى تلــك الحــدود بالنواجــذ.

)هتاف من القاعة( تسقط سايس بيكو.

الوزيــر الجديــد: الأطلــس الجديــد، آخــر طبعــة، ســيزيل تلــك الحــدود 

المصطنعــة والتســميات الجوفــاء، وســيحقق حلــم الوحــدة. لكــن هــذه المــرة في 

إطــار أوســع وأشــمل وأكــر إنســانية. ســتنهار الحواجــز الحدودويــة أمــام ســيل 

البضائــع والأمــوال والأفــراد. دَعــوا كل شيء وكل شــخص وكل شــعب يســيل في 

مجــراه ليصــب في المجــرى الأكــر، الســيل في الــوادي،  والــوادي في النهــر، والنهــر 

ــدرسي  ــا الم ــاب الجغرافي ــات، ســيكون اســم كت ــن هــذه المنطلق في البحــر. وم

الجديــد “جغرافيــة الــرق الأوســط الإبراهيميــة”.

)تصفيق. موسيقى نشيد عاش الوزير الجديد(

صوت من القاعة: يا رب لطفك!

3. التربية الدينية 

الوزيــر الجديــد: قولــوا لي أيهــا الأخــوة والأخــوات هــل يقبــل القــرن الحــادي 
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ــن لم  ــة الذي ــاء العموم ــن أبن ــزاع ب ــد والشــك والن والعــرون أن يســود الحق

يخرجــوا بعــد مــن الجــد الخامــس لأن المشــيئة الإلهيــة التــي لا تُــرد جعلــت 

ــل  ــد، خلي ــا واح ــع أن أباه ــة م ــاً للجاري ــر ابن ــيدة، والآخ ــاً للس ــا ابن أحده

الرحمــن وأبــو الموحديــن؟ أو لمجــرد أن أحدهــا وُضــع في واد غــر ذي زرع درءاً 

ــه الســاء  ــة، بينــا الآخــر أمطــرت علي ــن بالحكمــة الأبوي ــة بــن الأخويْ للفتن

ــك؟  ــاً وعســاً؟ هــل يعُقــل ذل ــه لبن ــاً وســلوى وســالت الأرض تحــت قدمي من

صحيــح أن النفــط لم يكــن قــد اكتشُــف في ذلــك الــوادي حينئــذ، إلا أن ينبــوع 

ــر فيــه. هــذه يــا إخــواني أخــواتي ليســت  مــاء زلال دائــم أثمــن مــن النفــط تفجَّ

ســوى اختلافــات صغــرة لا تذُكــر أمــام المشــرك الأعظــم: الديانــة الإبراهيميــة 

المقدســة. لقــد آن الآوان يــا أهــي وعشــرتي وأبنــاء جلــدتي مــن أحفــاد ســام 

بــن نــوح لتحكيــم العقــل والمصلحــة وقبــول الواقــع الصلــد بــدلاً مــن التقيــد 

ــات  ــع الديان ــش جمي ــة. آن الأوان لتعاي ــة والديني ــام التاريخي ــاد الأوه بأصف

الســاوية الثــاث بــل وتوحيدهــا في ديانــة واحــدة إبراهيميــة. وعليــه ســيكون 

اســم كتــاب التربيــة الإســامية المــدرسي الجديــد “التربيــة الدينيــة الإبراهيميــة”

صوت من القاعة: يا رب لطفك!

4. اللغة 

ــائي  ــون، أبن ــائي المعلم ــالي، زم ــوات الأه ــوة والأخ ــا الأخ ــد: أيه ــر الجدي الوزي

الطلبــة، لقــد درجَنــا منــذ قــرون عــى وصــف اللغــة العربيــة، بأنهــا الأجمــل، 

ــي  ــن. وه ــدرُّ كام ــائه ال ــراً في أحش ــم بح ــظ إبراهي ــاعر حاف ــا الش ــرى فيه وي

مقدســة لأنهــا لغــة الإعجــاز، لغــة القــرآن الكريــم، وفريــدة لكونهــا لغــة الضــاد 
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ــع أن  ــاد، م ــوت الض ــرف/ ص ــم ح ــات الأم ــن لغ ــواها م ــد في س ــي لا يوج الت

الدكتــورة إنعــام الــور المتخصصــة في اللســانيات تــرى أن هــذا الــكلام خرافــة. 

ــة،  ــة لا تفريقي ــتكون توحيدي ــداً س ــن الآن فصاع ــا م ــراً لأن مناهجن ــنْ نظ لك

ــة،  ــة الوارف ــة الإبراهيمي ــجرة الديان ــال ش ــت ظ ــة، تح ــة لا إقصائي وإدماجي

فــإن هــذه النظــرة الأحاديــة تمثــل نوعــاً مــن العنصريــة والتمييــز عــى أســاس 

اللغــة، الأمــر الــذي يشــكل انتهــاكاً صارخــاً للمعايــر الدوليــة لحقــوق الإنســان 

ــف  ــا يتأل ــن أن اســم كل منه ــم م ــى الرغ ــة، ع ــة العبري ضــد شــقيقتها اللغ

مــن الحــروف نفســها، مــع اختــاف موقــع حــرف واحــد في الاســم، وهــو البــاء 

)عربية/عبريــة(. هــذا فضــاً عــن أن مــن أهــم وأبــرز وأشــهر النحويــن وعلــاء 

اللغــة العربيــة، مــن قبيــل ســيبويه، هــم مــن الفــرس المجــوس أعــداء العــرب 

والعروبــة والعربيــة. وبنــاءً عــى هــذه المعطيــات ســنشرع في نحــت أبجديــة 

جديــدة، ســتكون مــن صلــب الحيــاة الجديــدة والحقبــة الجديــدة ومنظومــة 

ــة  ــرف، إبراهيمي ــة الح ــد، توحيدي ــع الجدي ــدة والواق ــادئ الجدي ــم والمب القي

ــوى. المحت

معلم اللغة العربية : اضرب لنا مثلاً بالله عليك.

الوزيــر الجديــد: أوكيــه، خُــذْ الإعــراب مثــاً )يفرقــع بالإبهــام والوســطى مرتــن 

فيتــدلى أمامــه مــن الســقف ســبورة وطبشــورة، ويكتــب عــى الســبورة الجملــة 

الشــائعة، ويطلــب مــن أحــد التلاميــذ قراءتهــا.(

التلميذ الأول: ضربَ زيدٌ عمراً، أستاذ.

ــدٌ  ــحَ زي ــا: “صال ــدلاً منه ــول ب ــب أن تق ــي. يج ــا ابن ــأ ي ــد: خط ــر الجدي الوزي

عمــراً”، وتضيــف إليهــا عبــارة : “في مضــارب العــم ســام”. وفي النصــوص الأدبيــة 
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ــك  ــوا ل ــو قال ــح ول ــدة أمــل دنقــل الشــهيرة: “لا تصال ــا مــن قصي )يقتبــس بيت

ــى  ــا ع ــذ آخــر كتابته ــن تلمي ــب م ــرؤوس ســواء؟” ويطل ــرأس.. أكلُّ ال رأس ب

الســبورة.(

التلميذ الثاني: )يكتب البيت، فتضجُّ القاعة بتصفيق التلاميذ(

الوزيــر الجديــد: )بغضــب( كــان خطــأ يــا ابنــي. ينبغــي إجــراء تعديــل بســيط 

ــرؤوس  ــكلّ ال ــح، ف ــل تصُال ــه: “ب ــبورة بنفس ــى الس ــب ع ــت )يكت ــى البي ع

ســواء”(، لاحظــوا يــا أولادي أن ذلــك يتــم في غايــة البســاطة وبــدون الإخــال 

ببنيــة القصيــدة وفنيتهــا وحتــى بعــروض الخليــل بــن أحمــد. 

)تصفيــق. يعُــزف نشــيد عــاش الوزيــر الجديــد. معلــم اللغــة العربيــة يحتــج. 

يتجاهلــه الوزيــر( 

الوزير: ليكن شعارنا منذ اليوم: إله واحد، دين واحد، لغة واحدة.

صوت من القاعة: يا رب لطفك!

ثانياً، المعلمون

زمــائي المعلمــون ســوف أعتمــد نظــام الحوافــز الذهبــي لأن الحوافــز مصــدر 

الإبــداع والنجــاح. فقــد نجحــتْ الخصخصــة والاقتصــاد الحــر والمبــادرة الفرديــة 

بفضــل الحوافــز، وأخفقــت الاشــراكية بســبب غيــاب الحوافــز. وبمقــدار 

ــز،  ــون عــى الحواف ــا تحصل ــدة بمقــدار م ــس المناهــج الجدي تفانيكــم في تدري

وهــي كُــر: عــاوات، إكراميــات، ترقيــات، مكرمــات، أعُطيــات، توكيــات، 

ســفرات، مناصــب... ســأكتب إلى فــوق مبــاشرةً طالبــاً لكــم مثــل هــذه الحوافز، 

حفزكــم اللــه جميعــاً. غــر أن الويــل والثبــور بانتظار دعــاة الحــروب والتعصب 
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القومــي والدينــي والإقليمــي ونبــش أحقــاد المــاضي والذيــن في قلوبهــم مــرض. 

)تصفيــق. نشــيد عــاش الوزيــر الجديــد.(

صوت من القاعة: يا رب لطفك!

معلم من القاعة: وماذا عن نقابة المعلمين معاليك؟ 

الوزيــر الجديــد: )تنحنــح( ســؤال مهــم يــا ابنــي، فيــا يتعلــق بنقابــة المعلمــن، 

ذلــك الأمــل القديــم الجديــد، الــذي بذلنــا الغــالي والنفيــس مــن أجــل تحقيقــه، 

ــرار  ــي ســأطعن في ق ــة أنن ــن عــى هــذه المنصــة الإبراهيمي ــن أمامكــم م أعُل

المجلــس الأعــى لتفســر الدســتور الذي يحظــر قيام نقابــة للمعلمين، وسأســمح 

لكــم بإنشــاء نقابــة خاصــة بمعلمــي المــدارس التطبيعيــة الإبراهيميــة، وســابدأ 

ــة  ــس النقاب ــب ومجل ــات النقي ــاق صلاحي ــع نط ــة الآن. وسأوس ــذه المدرس به

ليشــمل التنقيــب عــن كل شيء تريدونــه، عــن الذهــب، عــن النفــط إن شــئتم، 

بــوا كــا يحلــو لكــم. وسأســمح بإجــراء انتخابــات حــرة ديمقراطيــة بالاقــراع  نقِّ

الــري المبــاشر، ولــن يكــون ارتباطكــم بعــون اللــه ســوى بشــخص واحــد وهــو 

ــا عــدا  ــق. وفي ــس بينكــم الآن كأخ وأب وصدي ــة الجال ــر الناحي ــة مدي عطوف

ذلــك فأنتــم ســادة أنفســكم ونقابتكــم ولكــم الحريــة وصــون الحقــوق.

أحد ممثلي الأهالي: وما ذا عن تفاعل المدرسة مع البيئة؟

ــر  ــدى مدي ــوذي ل ــه، حضــاري وأخــر. سأســتخدم نف ــر: ســؤال في محل الوزي

الأشــغال العامــة  في الناحيــة مــن أجــل ربــط القريــة بطريــق الحريــر الجديــد.

أحد الأهالي: ما هو طريق الحرير الجديد يا بيك؟

الوزيــر الجديــد: في الحقيقــة هــو العــودة إلى الطريــق القديــم، طريــق حيفــا 
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– بغــداد، لكــن الطريــق الجديــد هــو الــذي ســيغير مجــرى حياتكــم ويقلبهــا 

ــا هــا  ــران، وي ــاي للفلاحــة وشــغل الث ــاي ب رأســاً عــى عقــب، وســتقولون ب

بالســياحة ورخــاء الإنســان.

امرأة من الأهالي: سياحة يا بيك؟

الوزيــر الجديــد: نعــم، وســنعمل عــى تعيــن المخلصــن مــن النشــامى بينكــم 

ــر  ــر، فالحري ــق الحري ــة طري في شركات القطــاع الخــاص الحريصــة عــى حماي

الخالــص يــا أعــزائي يســتحق الحراســة. وبذلــك ســتحصلون عــى راتبــن شــهرياً، 

ــم لا  ــة، الله ــن شركات الحراس ــاني م ــكري، والث ــد العس ــن التقاع ــا م أحده

حســد )يــدق عــى الخشــب(.

امــرأة أخــرى: الحريــر ماغــره؟ بســمع عنــه، وزوجــي بظــل يوعــدني بيــه، لكــن 

مــا عمــري لمســته ولا شــفته.

ــا الغريــب في الأمــر؟ ستشــرون  ــا ســتي. م ــا غــره ي ــوة م ــد: أي ــر الجدي الوزي

ــل”  ــا “ليب ــيُلصق عليه ــب س ــة عن ــة. وكل حب ــب المســتورد بالحب ــد العن عناقي

مكتــوب عليــه باللغــة الإبراهيميــة الموحــدة: “إنتــاج أرض الســام الإبراهيمــي 

الدافــئ”.

المرأة نفسها: يا حبيبي، بالحبة؟ والله سمعة!

الوزيــر الجديــد: )بالإنجليزيــة( يــس مــادَم. وإذا عُقــد قــران تكنولوجيــا ورأس 

ــنَّة  ــى السُ ــا ع ــة في قريتن ــة الكامن ــة البشري ــى الطاق ــا ع ــاء عمومتن ــال أبن م

ــاً. ــوني ســتصبح عظامكــم ذهب ق ــة، صدِّ الإبراهيمي

صوت من القاعة: ذهب حقيقي؟

الوزيــر الجديــد: ذهــب 24 قــراط، اللــه وكيلكــم، ولــن يمــر وقــت طويــل قبــل 
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أن تــروا ســلة عمــات في كل بيــت، دولار، باونــد، يــن، يــورو، شــيكل، دينــار..

إلــخ، تغرفــون منهــا مــا لــذَّ وطــاب لكــم مــن العمــات. أمــا تصاريــح العمــل 

فســتحصلون عليهــا مــن عطوفــة مديــر الناحيــة بســهولة ويُــر.

ــدق صــدره اســتعداداً  ــرات وي ــدة م ــز رأســه ع ــة: )مبتســاً، يه ــر الناحي مدي

ــك. ــي معالي ــدي ولازم ذمت ــة( عن ــراءات اللازم ــذ الإج لتنفي

ــات،  ــوات الإبراهيمي ــا الأخ ــون، أيته ــوة الإبراهيمي ــا الأخ ــد: أيه ــر الجدي الوزي

أحُييكــم والشــلوم عليكــم وعــى الــي خلَّفوكــم. )يحيِّــي الجمهــور بكلتــا يديــه 

محــركاً الأصبــع الوســطى لــكل يــد باتجاههــم . فرقــة المدرســة تــؤدي نشــيد 

وطنــي حبيبــي الإبراهيمــي، يــوم ورا يــوم أمجــاده بتكــر، وانتصاراتــه ماليــة 

حياتــه.. وطنــي.. وطنــي الإبراهيميـــــــــــــــــــــي(

المنشد: ) يقف في مقدمة المسرح، وخلفه الفرقة الموسيقية والجوقة(

أرضنا سماؤنا مياهنا .. إبراهيمية،

الجوقة: )تردد( إبراهيمية،

المنشد: أفكارنا آمالنا حياتنا.. إبراهيمية ،

الجوقة: إبراهيمية،

المنشد: أكلنُا شُبنا لبسُنا..كلهّا إبراهيمية،

الجوقة: إبراهيمية،

المنشد: حروفنا فنوننا آدابنا.. إبراهيمية،

الجوقة: إبراهيمية،

المنشد: حكامنا أحزابنا شعوبنا..إبراهيمية،

تررم تررم تررم. 
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)الموســيقى تــزداد صخبــاً. الوزيــر ينفعــل ويــؤدي رقصــة الســام الإبراهيمــي. 

عمليــة “ســربتيز” كاملــة يؤديهــا عــى المــرح بصحبــة الموســيقى الإبراهيمية. 

ــم  ــهم، يرُيه ــوق رؤوس ــا ف ــل إلقائه ــة، وقب ــة قطع ــه قطع ــع ملابس ــدأ بخل يب

ــر كاردان...  ــوران، بي ــان ل ــف س ــبنسر، يي ــد س ــس أن ــرة: مارك ــا الفاخ ماركاته

الإضــاءة تخفــت، فيصبــح مــن الصعــب عــى الجمهــور تبــنُّ شــكله أو جنــدره. 

ــن  ــوري م ــي جه ــة. يصــدر صــوت إذاع ــس في القاع ــى الملاب ــتباك ع ــع اش يق

جهــة غــر معلومــة.(

الصــوت: ســيداتي آنســاتي ســادتي الإبراهيميــون والإبراهيميــات، هــا هــي بقُــج 

الســام الإبراهيمــي تهطــل عليكــم كالمطــر، وأول الغيــث قطــرة.

صوت من القاعة: يا رب لطفك!

)بقعــة ضــوؤ تسُــلَّط عــى نــزاع بــن اثنــن مــن أفــراد الجمهــور عــى سروال 

الوزيــر الداخــي مــن ماركــس أنــد ســبنسر، وقــد خــرج كل منهــا بقطعــة في 

يــده. بقعــة ضــوء أصغــر تسُــلط عــى قفــا الــروال الــذي رسُــمت عليــه يــدان 

ــب تحــت الرســم باللغــة  ــد كُت ــة أكــر، وق ــد ثالث ــو عليهــا ي تتصافحــان تحن

الإبراهيميــة الموحــدة “بقُجــة الســام الإبراهيمــي”.

)إطفاء. ظلام وفوضى يسودان القاعة. صوت يخرج منها(

- لطفك يا رب!



85

نصوص مُمسْرَحة
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حكاية موت عقلة السهيان

ــاداً  ــنْ اعت ــن ومتداخل ــى مســتوييْ متمايزيْ ــؤدَّى ع ــة وت م ــة مصمَّ ]المسرحي

ــي  ــروائي الكولومب ــن” لل ــوت معل ــة “قصــة م ــل، وهــو رواي ــنْ: أصي ــى نصَّ ع

ــهيان”  ــة الس ــوت عقل ــة م ــو “حكاي ــل، وه ــز، ودخي ــيا ماركي ــل غارس غابريي

ــه، أو  ــرداءة نص ــا ل ــمه ربم ــر اس ــدم ذك ــبَ ع ــول، أو طل ــب أردني مجه لكات

ــبة  ــون خش ــي إذن أن تك ــن الطبيع ــة”. وم ــون جريئ ــو عي ــب “أب درءاً لغض

ــة  ــداث “قص ــه أح ــدور علي ــا ت ــمين/حيِّزينْ، أحده ــمة إلى قس ــرح مقسَّ الم

مــوت معلــن”، والثــاني تــدور عليــه أحــداث “حكايــة مــوت عقلــة الســهيان”، 

ويفصلهــا خــط وهمــي يســمح بالتنقــل بينهــا، حيــث يتــم تســليط بقعــة 

ــاء.[ ــب الاقتض ــا بحس ــى أحده ــوء ع ض

المشهد الأول

شخوص المسرحية في النص الأصيل:

الكاتــب الأصيــل، الكاتــب الدخيــل، المخــرج، الباحــث، ســنتياغو نصــار، أنجيــا 

فيكاريــو، بيــاردو ســانت رومــان، الشــقيقان بيــدرو وبابلــو فيكاريــو، بلاســيدا 

ــادور،  ــا، الأب أم ــتو بيدوي ــا، كريس ــدي أرمنت ــدرا، كلوثيل ــا أليخان ــرو، ماري لين

فوســتينو ســانتوس، لــزارو أبونتــي، الــراوي الأول، الخادمــة، الــراوي الثــاني، والــد 

فلــورا ميغيــل، والــدة ســنتياغو، وآخــرون بحســب الاقتضــاء كذلــك.   
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ــوري  ــور(: جمه ــة للجمه ــدم المسرحي ــرح ويق ــبة الم ــي خش ــرج: )يمتط المخ

الكريــم، “قصــة مــوت معلــن”، كــا هــو معلــوم لــدى حضراتكم/حضراتكــن، 

اســم الروايــة المعروفــة للــروائي وكاتــب القصــة القصــرة والصحفــي الكولومبــي 

الكبــر والشــهير غابرييــل غارســيا ماركيــز، الحائــز عــى جائــزة نوبــل لــآداب 

ــل والواقعــي في  لعــام 1982 “عــى رواياتــه وقصصــه التــي يمتــزج فيهــا المتخيَّ

ــا ورد في  ــاً لم ــا” وفق ــارة بأكمله ــات ق ــاة ونزاع ــي يعكــس حي ــب غن ــالم مرك ع

خطــاب منحــه الجائــزة. وســنتياغو نصــار هــو بطــل الروايــة القتيل/الضحيــة. 

ــط  ــى الخ ــف ع ــرح، ويق ــة الم ــط مقدم ــو وس ــؤدة نح ــر بت ــب: )يس الكات

الوهمــي بــن الحيِّزيــن. الجمهــور يصفــق وقوفــاً، بينــا ينحنــي الكاتــب 

ــي  ــي هــذه الت ــدت لأروي. وروايت ــز، وُل ــيا ماركي ــل غارس ــا غابريي ــاً( أن تواضع

تــدور أحداثهــا، بــل حدثهــا الوحيــد إن شــئتم، في إحدى قــرى كولومبيا، تســجل 

ــه فــضَّ بــكارة أنجيــا  وقائــع مقتــل الشــاب ســنتياغو نصــار، الــذي اتُّهــم بأن

فيكاريــو. ونظــراً لأن المسرحيــة برمتهــا تــدور حــول هــذا الحــدث، فقــد فكــرتُ 

ــو؟”  ــا فيكاري ــكارة أنجي ــضَّ ب ــذي ف ــن ال ــوان “مَ ــا عن ــأن أعطيه ــة ب في البداي

لــولا أننــي خشــيت أن تظنــوا أن موضوعهــا هــو فــضُّ البــكارة وليــس مقتــل 

ــن.  ســنتياغو المعل

ــاردو ســانت رومــان  ــة يكتشــف العريــس بي ــة الدخل ــع( في ليل الكاتــب: )يتاب

أن عروســه ليســت عــذراء، فيعيدهــا إلى بيــت أهلهــا في الليلــة نفســها. وحــن 

ــردد وبشــكل  ــا ت ــل، تخبرهــا ب ــن الفاع ــو ع ــدرو وبابل ــقيقاها بي يســألها ش
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قاطــع بأنــه ســنتياغو نصــار، فيقــرران قتلــه لغســل شرف شــقيقتهما، ويقتلانــه 

فعــاً في فجــر اليــوم التــالي.

المخــرج: في المسرحيــة التــي ستشــاهدونها الليلــة يعــرف جميــع أهــالي القريــة 

ــو  ــدرو وبابل ــقيقين بي ــاح، إذ أن الش ــذا الصب ــيقُتل ه ــنتياغو س ــاً أن س تقريب

ــع  ــد أن أحــداً لم يعمــل عــى من ــه، بي ــأ أنهــا يخططــان لقتل ــا عــى الم أعلن

وقــوع جريمــة القتــل عــى الرغــم مــن أنهــم لم يصدقــوا أن ســنتياغو هــو الــذي 

قــام بتلــك الفعلــة. بــل إن القاتلــنْ كانــا حريصــنْ عــى الإفصــاح عــن نيَّتهــا 

والتباهــي بهــا أمــام الجميــع، وفي أعماقهــا نــداء يــكاد يقــول: يــا نــاس، أليــس 

ــاً غارقــون في  ــة تقريب ــع شــخصيات المسرحي ــا؟ كــا أن جمي بينكــم مــن يمنعن

بحــر النــدم بأثــر رجعــي بســبب تقاعســهم عــن منــع وقــوع الجريمــة المعلنــة. 

بلاســيدا لينــرو: أنــا بلاســيدا لينــرو، والــدة ســنتياغو نصــار، الضحيــة المســكين 

الــريء، اكتســبتُ شــهرة كبــرة في تفســر الأحــام في القريــة، والأهــالي يثقــون 

ــذا لا أســتطيع أن أغفــر لنفــي إســاءة  ــت مــرة، ول ــا خاب بتفســراتي، فهــي م

تفســر المنــام الــوردي حــول الأشــجار والعصافــر الــذي رآه ابنــي ســنتياغو في 

تـُـه لــه عــى أنــه فــأل حســن.  الليلــة التــي ســبقت مقتلــه الوحــي، والــذي فسَّ

يــا ويــي!

ــة،  ــم القري ــى علَ ــار ع ــرفانتيس، ن ــدرا س ــا اليخان ــا ماري ــدرا: أن ــا اليخان ماري

ســرْها وغطاؤهــا. أنــا لســت بائعــة هــوى، بــل واهبــة حــب، أنــا المــرأة الفارهة 
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ضامــرة الخــر وناهــدة الصــدر، ذات العينــن المغناطيســيتين اللتــن تجذبــان 

أصلــب معــادن الرجــال عــن بعُــد، معشــوقة جميــع شــبان القريــة وملاذهــم 

الآمــن، صرتُ ألتهَــم الطعــام وينتفــخ جســدي، وأغُلــق بــاب مضجــع المحرومــن 

ــوري  ــا وردات ج ــر وب ــة بالعط ــاء مرشوش ــف بيض ــا شراش ــم ب ــرك أسرَّته وأت

حمــراء عــى وســائدهم، وأطُفــئ النــور الخافــت الــذي يطلــق العنــان لخيالهــم 

الجامــح، فيســود الظــام الموحــش أرجــاء المضجــع حزنــاً عــى ســنتياغو.

ــذي  ــب، ال ــع الحلي ــة دكان بي ــا، صاحب ــدي أرمنت ــا كلوثيل ــا: أن ــدي أرمنت كلوثيل

ــرة،  ــرأة متب ــا ام ــنتياغو. أن ــل س ــو لقت ــدرو وبابل ــقيقان  بي ــه الش ــرَ في انتظ

اكتشــفتُ أن الشــقيقين مُنهــكان وأنهــا ســينفذان فعلتهــا مــن بــاب الواجــب 

ــر  ــيا الأم ــا وينس ــاً في أن يثم ــة “رم” أم ــا زجاج ــتُ له ــذا قدم ــس إلا، ول لي

ــا  ــن خطته ــري م ــذ تحذي ــتمع إليَّ ولم يأخ ــي لم يس ــن زوج ــه. لك ــن أصل م

عــى محمــل الجــد، فقــى نحبــه مــن هــول الصدمــة عندمــا شــاهد الطريقــة 

ــل بهــا ســنتياغو. وهكــذا خــرتُ زوجــي وســنتياغو معــاً. الوحشــية التــي قتُ

ــرك،  ــنتياغو المش ــراوي وس ــق ال ــا، صدي ــتو بيدوي ــا كريس ــا: ان ــتو بيدوي كريس

ــن  ــاق ع ــة وزق ــث في كل قرن ــة أبح ــاء القري ــت في أرج ــي طفق ــوني أنن ق صدِّ

ره، إلا أننــي لم أجــده، وكأن الأرض انشــقَّت وبلعتــه في  ســنتياغو كي أحُــذِّ

ــي! ــه وحظ ــة حظ ــا لتعاس ــائها، ي أحش

الأب أمــادور: أنــا الأب أمــادور، كاهــن القريــة. والحــقَّ الحــقَّ أقــول لكــم إننــي 
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في غمــرة انشــغالي بترتيبــات اســتقبال المطــران الــذي ســيزور القريــة فجــر ذلــك 

اليــوم، ولا ســيما التأكــد مــن مشــاركة جميــع أهــالي القريــة في الاســتقبال ومــن 

ــا للمطــران، لا  ــا هداي ــي يقدمونه ــوك الت ــن الدي ــاً م ــدداً كافي ــوا ع ــم جلب أنه

ــل لديــه،   ليأكلهــا بــل لتذُبــح لــه وتقُطــع أعرافهــا كي يحُــرَّ منهــا الحســاء المفضَّ

ر ســنتياغو مــن خطــة قتلــه. وعندمــا اقــرب قــارب المطــران  نســيتُ أن أحُــذِّ

مــن ضفــة النهــر المحاذيــة للقريــة أطلــق صفارتــه تحيــة لمســتقبليه، لكنــه لم 

يتوقــف لإتاحــة الفرصــة لرعيتــه للســام عليــه والتــرُّك منــه، بــل أخــذ مرافقــوه 

الديــوك وغــادروا المــكان عــى وجــه السرعــة.

ــع  ــرف جمي ــة، أع ــزار القري ــانتوس، ج ــتينو س ــا فوس ــانتوس: أن ــتينو س فوس

الذيــن يأكلــون اللحــم وجميــع الذيــن يشــحذون ســكاكين مطابخهــم ولــو لفــرم 

البصــل. وقــد جــاء الشــقيقان فيكاريــو إلى دكاني لشــحذ ســكينيهما، وســمعتهما 

يتحدثــان عــن نيتهــا قتــل ســنتياغو. فقمــتُ بمــا يجــب أن اقــوم بــه، وأبلغــت 

ضابــط الشرطــة المحــي، الــذي قــال إنــه بــدوره أبلــغ الكولونيــل لــزارو بالأمــر. 

لــزارو أبونتــي: أنــا الكولونيــل لــزارو أبونتــي عــى ســن ورمــح، لطالمــا أدَّيــت 

ــه.  ــل وج ــى أفض ــا ع ــان أهله ــان أم ــة وض ــن القري ــظ أم ــو حف ــي نح واجب

أعــرف بأننــي فشــلت في منــع وقــوع جريمــة قتــل المواطــن ســنتياغو نصــار، 

لكــن ليــس بســبب انغــاسي في لعبــة دومينــو كــا يقولــون، فــا أن أبلغنــي 

ــث كان  ــب، حي ــع الحلي ــتُ إلى دكان بي ــى هرع ــر، حت ــة بالأم ــط الشرط ضاب

ــودة إلى  ــا الع ــت منه ــا وطلب ــكينيْ منه ــت الس ــان، ونزع ــقيقان يتربَّص الش
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منزلهــا، وعــدتُ إلى لعبــة الدومينــو معتقــداً أنهــا إنمــا كانــا يقومــان بعمليــة 

ــس إلا.  ــف”، لي “بل

ــور(  ــب الجمه ــرح، ويخاط ــرى للم ــة الي ــن الجه ــل م ــراوي الأول: )يدخ ال

ســيداتي آنســاتي ســادتي، في منــزل ســنتياغو نصــار اســتيقظ الجميــع عــى صفــر 

ــزل  ــة للمن ــة الأمامي ــذي يقــلُّ المطــران، ومــن البواب ــوق القــارب البخــاري ال ب

ــك  ــة في ذل ــا الخادم ــه إليه ــي رافقت ــادراً، والت ــتخدمها إلا ن ــن يس ــذي لم يك ال

ــأن  ــأنه ش ــون، ش ــاء كي يك ــف المين ــاً إلى رصي ــنتياغو متوجه ــرج س ــاح، خ الصب

ــة، في اســتقبال المطــران. ــة أهــالي القري بقي

ــدس  ــكل مق ــم ب ــم لك ــوني، أقُس ــوني، صدق ق ــاً( صدِّ ــش خوف ــة: )ترتع الخادم

ــر تحتهــا عــى رســالة  ــي عُ ــة المشــؤومة، الت ــك البواب ــي أغلقــت تل وغــالٍ أنن

ــه  ــرف أن ــف لي أن أع ــه. فكي ــره لقتل ــن ينتظ ــة م ــن أن ثم ــنتياغو م ر س ــذِّ تح

ــل. ــي ولم أهُم ــرِّ في عم ــا لم أق ــا؟ أن ــيدخل منه س

الــراوي الأول: )يواصــل حديثــه( صمــتَ بــوق القــارب وســكتت عــن الصيــاح 

ــارب  ــرَ الق ــران. ع ــا للمط ــالي هداي ــا الأه ــي يقدمه ــة الت ــوك القري ــاح دي المب

البخــاري وبــدأ أهــالي القريــة المحتشــدون عــى رصيــف المينــاء الذيــن خابــت 

آمالهــم في التــرك بالمطــران بالعــودة إلى بيوتهــم. كان بعضهــم يظن أن ســنتياغو 

ي. لكنهــم جميعــاً  ســيقتل، وبعضهــم الآخــر لا يعتقــد أنــه معــرَّض لخطــر جــدِّ

كانــوا يعلمــون أنــه مهــدد بالقتــل عــى مــرأى ومســمع مــن الأهــالي. 
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الكولونيــل لــزارو: أنــا ضابــط مخــرم، أتمتــع بخــرة واســعة في هــذا المجــال. 

ــت  ــار: في بي ــن الاعتب ــا بع ــي أخذتهُ ــة الت ــات التالي ــارككم المعطي ــوني أش دع

ماريــا البهيــج، حيــث الموســيقيون وحلبــة الرقــص وفتيــات المتعــة الخلاســيات 

يــن عــن الرجــال غــر المشــبعين في ليلــة الزفــاف، كانــت ماريــا  الــائي كــن يسرِّ

تفــضُّ بــكارة جيــل بأكملــه. كــا أن أشــدَّ مــا أقلــق قــاضي التحقيــق هــو عــدم 

ــح مــن قريــب أو بعيــد إلى أن ســنتياغو هــو الــذي فعلهــا،  توفــر أيــة إشــارة تلُمِّ

وأن أنجيــا نفســها لم تحــدد كيــف وأيــن ومتــى حــدثَ مــا حــدث، ومــع ذلــك، 

ــف يمكــن لســنتياغو إذن أن  ــه هــو الفاعــل. فكي ــرَّة عــى أن ــت مُ ــد ظل فق

يفــض بــكارة أنجيــا؟ بــل إن الكاتــب ماركيــز نفســه وبعظمــة لســانه يؤكــد أن 

ســنتياغو نصــار “مــات بــدون أن يفهــم موتــه”. فكيــف لي أن آخــذ تهديــدات 

الأخويْــن فكاريــو عــى محمــل الجــد بربكــم؟

الراوي الأول: )يمضي في روايته( 

ــدان لمشــاهدة  ــم في المي ــاء يتخــذون أماكنه ــف المين ــن رصي ــدون م ــدأ العائ ب

الجريمــة التــي ســتقع وكأنهــم سيشــاهدون فيلــاً ســينمائياً مــن أيامنــا هــذه. 

هــرع كريســتو بيدويــا إلى داخــل النــادي الاجتماعــي ليبلــغ الكولونيــل أبونتــي 

ــزع  ــد انت ــه كان ق ــة لأن ــه في البداي ــل لم يصدق ــد أن الكولوني ــدث. بي ــا ح بم

الســكينين مــن يــديِّ الأخويــن فيكاريــو، ثــم تذكَّــر أنــه نــي الســكينين 

الأخريــن المكلومتــن اللتــن شــحذاهما عنــد الجــزار اســتعداداً لتنفيــذ الجريمــة 

المرســومة. وبســبب تباطــؤه في الخــروج مــن النــادي، وقعــت الجريمــة قبــل أن 

يصــل  إلى المــكان.
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الــراوي الثــاني: )يتدخــل ويشــكك في كلام الأول( لكــن ســنتياغو يــا زميــل ذهــب 

ــه.  ــة قتل ــمعت بخط ــد س ــت ق ــي كان ــل، الت ــورا ميغي ــه فل ــت خطيبت إلى بي

ــرت في أنــه حتــى لــو لم يقُتــل، فإنــه ســرُغم عــى الــزواج مــن أنجيــا كي  وفكَّ

تســردَّ شرفهــا. وفي كلتــا الحالتــن يكــون بالنســبة لهــا قــد مــات، ولــذا شــعرتْ 

بالإهانــة والغضــب، وعندمــا وصــل إلى بيتهــا ســلَّمته صنــدوق رســائله، وتمنَّــت 

لــه القتــل، لا التوفيــق- كــا هــي حــال العاشــقين المتحضريــن الذيــن ينهــون 

علاقاتهــم العاطفيــة بــأدب واحــرام- ثــم دخلــت غرفتهــا وأغلقــت بابهــا وربمــا 

أجهشــت ببــكاء مريــر حتــى غرقــت وســادتها بالدمــوع .

ــم، جــاء  ــة ســنتياغو. نع ــل، خطيب ــورا ميغي ــد فل ــا وال ــل: أن ــورا ميغي ــد فل وال

ــه  ــه. أبلغتُ ــن في ــع مَ ــاب جمي ــه عــى الب ــي، وأيقظــتْ طرقْات ســنتياغو إلى بيت

بــأن الأخويــن فيكاريــو يعتزمــان قتلــه، فــردَّ رداً غريبــاً: “إننــي لا أفهــم شــيئاً”، 

وغــادر المنــزل متوجهــاً إلى بيتــه. في الطريــق ســمعتُ كلوثيلــدي أرمنتــا تــرخ 

بــه أن اهــربُْ أيهــا التعــس، فأطلــق ســاقيْه للريــح.

الــراوي نفســه: )يؤكــد( صحيــح، وقــد قطــع مســافة الخمســن مــراً إلى البوابــة 

الأماميــة لمنزلــه بــا زمــن، وأخــذ يطرقهــا بقــوة، لكــن أحــداً لم يســتجب لــه، أو 

يســمع طرقــات موتــه.

ــدي. فقــد  ــا ويــي، لقــد اقتلعــتُ كبــدي مــن أحشــائي بي ــدة ســنتياغو: )ي وال

كنــت قــد أوصــدت البوابــة بالــرس للتــو كي أمنــع القاتلــنْ مــن دخــول البيــت 
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وأحميــه مــن المصــر المعلــوم لأن الخادمــة كذبــت عــيَّ وقالــت لي إن ســنتياغو 

عــاد إلى المنــزل وإنــه صعــد إلى غرفتــه ونــام.

ــزداد  ــك كي لا ي ــتُ علي ــه، كذب ــاً لل ــيدتي حب ــامحيني س ــد( س ــة: )ترتع الخادم

ــكِ. ــه ويؤذي ــوراً يؤذي ــيئاً مته ــي ش ــه أو تفع ــك علي قلق

الــراوي الثــاني: )يواصــل( عندمــا لم يفتــح أحــد البوابــة، أدركــه الأخــوان فيكاريو 

وأمســكا بــه وشرعَــا في طعنــه بالســكاكين بطريقــة بــدا فيهــا ذبحهــم للخنازيــر 

في حظــرة المنــزل أكــر رحمــة وأقــل بشــاعة بكثــر. وبعــد أن خرجــت أحشــاؤه 

مــن بطنــه، جثــا عــى ركبتيــه، ثــم نهــض ومــى مســافة مئــة مــر حــول المنــزل 

ــل  ــفل مث ــه إلى أس ــى الأرض ووجه ــوى ع ــم ه ــخ، ث ــاب المطب ــن ب ــل م ودخ

شــجرة اقتلعتهــا مــن جذورهــا ريــاح عاتيــة. 

المخــرج: )يضيــق بالــراوي ذرعــاً( توقَّــفْ يــا هــذا! مَــن الــذي منحــك كل هــذه 

المســاحة الواســعة والــدور الطويــل؟ ألا تــرى أنــك أقحمــت نفســك عــى النــص 

كي تســدَّ الثغــرات الدراميــة في المسرحيــة وترقــع الثقــوب الفنيــة التــي تعتورها. 

أنــا المخــرج آمــرك بمغــادرة المــرح فــوراً.

)الراوي يتوقف ويغادر المسرح(

ــة لدفــن الفضيحــة وشــهودها  ]أنجيــا فيكاريــو ترحــل مــن القريــة في محاول

وذكرياتهــا، وبعــد مــيِّ مــدة طويلــة، يزورهــا باحــث في مــكان إقامتهــا الجديد 
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بقصــد الحصــول منهــا عــى إجابــة عــن الســؤال اللغــز العالــق الــذي لا يعــرف 

جوابــه أحــد ســواها[: 

الباحــث: أنجيــا فيكاريــو، لقــد تكبَّــدتُ كل هــذا العنــاء أمــاً في الحصــول عــى 

جــواب شــاف عــن الســؤال إيــاه: مَــن الــذي فعلهــا في تلــك الليلــة الغارقــة في 

البعــد والغمــوض؟ 

ــي  ــادي الت ــة وعــر خصــات الشــعر الرم ــف النظــارة الطبي ــا: )مــن خل أنجي

خلَّفهــا الزمــن تجيبــه بصــوت خافــت ونــرة هادئــة وواثقــة: ســنتياغو نصــار.

الباحث: لكنكما لم تشُاهَدا معاً في القرية أبداً طوال تلك الفترة.

أنجيلا: )تلتزم الصمت(. 

الباحــث: أنجيــا، قالــت لي والدتــك إنهــا انهالــت عليــك بالــرب المــرح وإنــك 

بكيــت بحرقــة في تلــك الليلــة المشــؤومة؟

أنجيــا: نعــم، بكيــت حتــى الصبــاح، لكــن ليــس بســبب ضرب أمــي، ســامحها 

اللــه. 

الباحــث: )يــكاد يقتلــه الفضــول( لمــاذا إذن؟ أرجــوك قــولي شــيئاً يفيــد بحثــي، 

أو يشــبع فضــولي عــى الأقــل. 

أنجيــا: لأن بيــاردو ســكَنني منــذ اللحظــة التــي أعــادني فيهــا إلى بيــت أهــي، 

وظللــتُ أكتــب إليــه الرســائل إلى أن أعادهــا إليَّ كاملــة، غــر مفتوحــة. 

ــل  ــه( ه ــر في عيني ــدون أن تنظ ــة ب ــذرف دمع ــات، وت ــرق لحظ ــا: )تطُ أنجي

ــور؟  ــش القب ــت لنب أتي

الباحث: بل لنبش الحقيقة.

أنجيلا: هذا شأنك إذن.

]ستارة[
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المشهد الثاني: النص الدخيل

شخوص المشهد الثاني: المخرج منفرداً one-man show )صولو(

] تفُتــح الســتارة. المخــرج صولــو يدخــل متثاقــاً وســط بقعــة ضــوء حتــى يصــل 

ــة المسرح.[ إلى مقدم

المخــرج صولــو: )يتصفــح الجمهــور ويخاطبــه دون أن يحييِّــه،( تجــدر الإشــارة 

ل أوجــه، وهــذا أمــر لا يعيبــه، وهــو قابــل للتأويــل  هنــا إلى أن هــذا النــص حــاَّ

والتفســر بــا تابوهــات، ويمكــن أن يذهــب فيــه القارئ/القارئــة كل مذهــب. 

ــح  ــا للري ــة نوافذه ــدداً ومشَرع ــرة ع ــاً وكث ــة نوع ــه كثيف ــوز في ــا أن الرم ك

ــة  ــوت عقل ــة م ــل “حكاي ــص الدخي ــه الن ــط في ــع، ويختل ــات الأرب ــن الجه م

الســهيان” لكاتــب أردني مجهــول بالنــص الأصيــل “قصــة مــوت معلــن” للكاتــب 

الكولومبــي الشــهير ماركيــز. 

ــة  ــة الكولومبي ــون في القري ــا الشــخوص الكولومبي ــع( أم ــو: )يتاب المخــرج صول

فيمكــن أن يكونــوا شــخوصاً أردنيــن مــن أي قريــة أو مخيــم أو مــرب مــن 

مضــارب الأردن أو مــن شــتى المنابــت والأصــول في الحــوض الديموغــرافي الأردني.

)لغَــط وأصــوات اســتهجان بــن الجمهــور( كيــف؟ مــاذا؟، شــو هالحــي، فهِّمنــا 

يــا صولــو...

المخــرج صولــو: )يعطــي إشــارة تهدئــة بيــده اليمنــى( مهــاً، مهــاً يــا إخــواني 

وأخــواتي.. ســأشرحها لكــم:
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ــة  ــة “شرف” عادي ــع جريم ــرد وقائ ــي ت ــة الت ــن الماركيزي ــوت معل ــة م قص

ــا  ــع وقوعه ــن دون أن يمن ــا، لك ــل حدوثه ــة قب ــالي القري ــع أه ــة لجمي معروف

أحــد، ربمــا تكــون قصــة مــوت فــرد أو جماعــة، أو زوال كيــان أو ضيــاع وطــن 

ــع  ــاً، معلومــة للجمي ــار أمــة حضاري ــاء شــعب أو اندث ــة أو فن أو فقــدان هوي

ــا أحــد. ــع وقوعه ــدون أن يمن ــع، لكــن ب ــن الجمي ومتوقعــة م

)المخــرج صولــو: )يتابــع تفســراته وتأويلاتــه الخنفشــارية( ســنتياغو الكولومبي 

ــون  ــا يك ــدان الأردني( وربم ــف أو حم ــهيان أو خلَ ــة الس ــون عقل ــن أن يك يمك

ــطحياً،  ــراً أو س ــداً، متب ــاً أو رعدي ــاً، مقدام ــاً أو بيدق ــاً، بط ــة أو مجرم ضحي

حكيــاً أو متهــوراً، يعــرف كل شيء ولا يبــالي بــه أو لا يعــرف شــيئاً مــا يــدور 

ــوق إلى المــوت.  ــاة أو ناســكاً محبطــاً يت ــة عاشــقة للحي ــه، روحــاً بوهيمي حول

ــاً  ــداً أو وطن ــاً، أو بل ــولاً أو معلوم ــاً مجه ــاً أو جندي ــخصاً عادي ــل ش ــا يمث وربم

ــر.  ــم أو لا يخط ــر لك ــخص أو شيء يخط ــزاً أو أي ش ــة أو رم ــعباً أو قضي أو ش

ــد الشــهداء “الحــاف”- يعنــي مثــل الجنــود الحــاف- في مخيــم  ويمكــن أن يجسِّ

ة دون أن  “الرقبــان” الذيــن ارتقــوا عــى أيــدي الوحــوش الوهابيــة المســرَّ

ــر رجعــي  ــه بأث ــم بطــرف عين ــم بعضه ــا التفــت إليه ــم أحــد، أو ربم ــه به يأب

لرفــع العتــب، وجــاء كاتــب هــذا النــص الدخيــل المجهــول متأخــراً جــداً وبعــد 

تــردد طويــل وتقليــب فكــرة صلاحيتــه للنــر منــذ وقــوع الجريمــة الداعشــية 

المروعــة، لا لإنصافهــم “بجــوز كلام”- فهــم في هــذا ليســوا بحاجــة إلى كلامــه- 

وإنمــا طلبــاً لراحــة ضمــر قلــق لا يملــك مــن أدوات التعبــر ســوى الــكلام، حِيلــة 

العاجــز.
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ــو يمكــن أن تكــون  ــا فيكاري ــع التفســر( أنجي ــزال يتاب ــو: )لا ي )المخــرج صول

عروســاً عاديــة تلطَّــخَ شرفهُــا فباحــتْ بالحقيقــة، أو كذبــتْ واتَّهمــت ســنتياغو 

المســكين للتغطيــة عــى الفاعــل الحقيقــي الــذي ربمــا تكــون قــد أحبَّتــه بجنــون 

إلى حــد إزهــاق روح بريئــة في ســبيل حمايتــه، أو انتهــك عرضَهــا غاصــب جبــار 

ارتعــدت فرائصهــا مــن انتقامــه، أو اغتصُبــت ســفاحاً واختــارت أهــون الشّريـْـن، 

ــا وشرف  ــع شرفه ــيت أن يضي ــي وخش ــاب جماع ــة اغتص ــت ضحي ــا كان أوربم

عائلتهــا بــن القبائــل، ويمكــن أن تكــون القــدس مــا غيرهــا “عــروس عروبتكــم 

التــي أدخلتــم عليهــا كل زنــاة الأرض وتنافختــم شرفــاً” عــى حــد تعبــر مظفــر 

النــواب.

المخــرج صولــو: )يســتمر في التأويــل( بيــاردو ســان رومــان، القــادم مــن خــارج 

ــذي  ــري ال ــن، ال ــن الذهبيت ــل والعين ــر النحي ــة، ذو الخ ــة الكولومبي القري

اشــرى بيــت أرســتقراطي عريــق جــارَ عليــه الزمــان، فــات حــرةً عــى بيــع 

إرثــه وتاريخــه، يمكــن أن يكون مســتثمراً “نوفوريش” متكرشــاً ومنتفــخ الأوداج 

ومصبــوغ الشــعر أو حليــق الصلعــة، أو أفَّاقــاً صائــد مكافــآت يــرى في مصائــب 

ــر  ــدَ، أو غاســل أمــوال اختلســها مــن قــوت شــعبه وتزنَّ ــده فوائ ــن عن الأردني

ــا في أرض مشــاع ومســتباحة، أو  ــه هن ــا وجــالَ عــى الأمصــار، فوجــد ضالت به

عميــاً أو جاسوســاً خــان شــعبه وبــاع وطنــه للعــدو، أو إرهابيــاً وتاجــر أســلحة 

أضحــى أمــر حــرب مفــاوض بــن عشــية وضحاهــا، أو فــوق هــذا وذاك بعــراً 

يجلــس عــى برميــل نفــط أو غــاز، في يمنــاه ســيف اللــه المســلول وفي يــراه 

ــات  ــري منظ ــرى، يش ع أخ ــوِّ ــر دولاً ويط ــر، يدم ــوت” الأخ ــة “البانكن رزم
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ــع  ــن، يصن ــا ومثقف ــر وميدي ــي أوز” وضمائ ــية و”أن ج ــاً سياس ــة وأحزاب دولي

الأقــدار ويــوزع الأرزاق ويبيــع “قواشــن” الجنــة والنــار كيفــا شــاء هــو، “لا 

كــا شــاءت الأقــدارُ”. 

ــب  ــة دكان الحلي ــا، صاحب ــدي أرمنت ــرح( كلوثيل ــل ال ــو: )يواص ــرج صول المخ

الــذي ينتظــر فيــه الشــقيقان فيكاريــو لقتــل ســنتياغو، يمكــن أن تكــون فضــة 

ــة  ــرأة عادي ــا، أو ام ــب عنزاته ــع حلي ــة تبي ــة أو بدوي ــرأة فلاح ــة، ام أو شمس

تشــاهد وتراقــب مــا يحــدث أمــام عينيهــا ومــن موقعهــا، أو امــرأة بصــرة ذات 

ــة  ــاء يمام ــم، أو زرق ــاذ إلى أعماقه ــى النف ــدرة ع ــال وق ــادن الرج خــرة في مع

ر القــوم، لكنهــم لا يفقهــون ولا  يعــزُّ عليهــا وطنهــا، تــرى شــجراً يمــي وتحــذِّ

يكترثــون. 

ــم  ــذي يعل ــة ال ــل( الأب أمــادور، كاهــن القري ــو: )يواصــل التأوي المخــرج صول

ــات  ــه منشــغل بترتيب ــا لأن ــنتياغو منه ــر س ــى تحذي ــه ين ــل ولكن بخطــة القت

ــاء  ــه عن ــف نفس ــة دون أن يكلِّ ــاذاة القري ــر بمح ــذي يم ــران ال ــتقبال المط اس

ــر  ــزوغ الفج ــذ ب ــن من ــة المصطفِّ ــالي القري ــى أه ــة ع ــاء التحي ــف لإلق التوق

ــه، يمكــن أن  ــداة إلى مائدت ــم المه ــون ديوكه ــاء وهــم يحمل ــف المين عــى رصي

يكــون رجــل ديــن عاديــاً نــيَ في غمــرة انشــغاله في اســتقبال رئيســه أن يهتــم 

بشــؤون أحــد أفــراد رعيتــه أو مأموميــه، أو أمــراً داعشــياً محليــاً ذهــب عــى 

عجــل لتلقــي حصتــه مــن المــال والســاح وفتــاوى التكفــر، أو مســؤولاً صغــراً 

ــه  ــفك دم مواطني ــن س ــورع ع ــد لا يت ــاً أوح ــى أو زعي ــداً أع ــراً أو قائ أو كب
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ــكل أو  ــأي ش ــرسي ب ــاء في الك ــه، والبق ــرو وبركات ــب رضى المايس ــبيل كس في س

ــاه. ــه أو قف ــاً أم منبطحــاً عــى بطن ــاً أم مُقعي ــة، جالســاً كان أم واقف وضعي

المخــرج صولــو: )يدخــل في عمــق الروايــة ( أمــا الباحــث- في روايــة ماركيــز- يــا 

ســادة يــا كــرام، الــذي قــام بزيــارة أنجيــا فيكاريــو بعــد مــرور زمــن طويــل 

بهــدف الحصــول منهــا عــى جــواب صــادق ومؤكــد عــن الســؤال اللغــز: مَــن 

الــذي فــضَّ بكارتهــا؟ فإنــه يمكــن أن يكــون باحثــاً أنثروبولوجيــاً أجنبيــاً ســيقوم، 

ــن  ــكان الأصلي ــة “للس ــارة بحثي ــا،ً بزي ــعين عام ــبعين.. تس ــن.. س ــد خمس بع

الأردنيــن” لدراســة أوضاعهــم عــن كثــب ومعرفــة مآلاتهــم: هــل مــا زالــوا عــى 

قيــد الوجــود أم انقرضــوا؟ أيــن يعيشــون؟ هــل وُضعــوا في محميــات طبيعيــة، 

ــدة؟ أم  ــرص الجدي ــاد الف ــن في ب ــات المهاجري ــوا في مجتمع/مجتمع أم اندمج

ــول؟  ــت والأص ــتى المناب ــوح لش ــر المفت ــرافي الكب ــوض الديمغ ــروا في الح انصه

هــل حافظــوا عــى تراثهــم الشــعبي وهويتهــم، أم فقدوهــا؟ أمــا زالــوا 

ــور ويحافظــون  ــاء والطه ــراس والحن ــادر والأع ــاد والبي ــاني الحص يحفظــون أغ

يــة والجوفيــة والمــوَّال والعتابــا- أم أنهــا بــادت  عــى طقوســها- الهجينــي والدحِّ

وســادت محلهــا “ثقافــة” هجينــة لا تنتمــي إلى شــعب أو وطــن أو “لا ثقافــة”؟ 

ــى  ــار أو حت ــدورة أو خي ــة بن ــم متَّســع في صحــن ســلطة، قطع ــي له هــل بق

ــوا وانصهــروا في طنجــرة شــوربة يســتحيل  ــة يمكــن تمييزهــا، أم أنهــم ذاب بصل

فيهــا التعــرف عليهــم، ولا حتــى تمييــز طعمهــم أو لونهــم أو رائحتهــم فيهــا؟
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المخــرج صولــو: )يختتــم المشــهد مخاطبــاً الجمهــور مبــاشرةً( جمهــوري الكريم، 

ــد  ــاً كان ق ــأً أجنبي ــاً أنثروبولوجي ــس باحث ــتُ بالأم ــي قابل ــم بأنن أود أن أخبرك

ــى  ــرَ ع ــه ع ــرني بأن ــذا، وأخ ــرافي ه ــوض الديموغ ــة إلى الح ــارة بحثي ــام بزي ق

“كنــز” أنثروبولوجــي لبعــض الســكان الأصليــن، قابـَـل منهــم شــاباً اســمه عقلــة 

ــعبية  ــاني الش ــن الأغ ــيئاً م ــظ ش ــمَّ إذا كان يحف ــأله ع ــد، وس ــهيان الحفي الس

ــول  ــردَّ بالق ــل أن ي ــاً قب ــه طوي ــد برأس ــرق الحفي ــداده، فأط ــة لأج التقليدي

ــل  ــه مث ــه ولإخوت ــي ل ــت تغنِّ ــه كان ــا الل ــه عيشــة رحمه ــر أن جدت ــه يتذك إن

تلــك الأغــاني قبــل النــوم، يتذكــر منهــا صــدر بيــت: “ســبَّل عيونــه ومَــد إيــده 

يحنُّونــه”، ولكنــه لا يتذكــر عجــز البيــت، وقــال صراحــةً إنــه لا يعــرف معنــى 

ــه”.  “ســبَّل عيون

الــراوي الــذي طــرده المخــرج : )يعــود ويخاطبــه ( لمــاذا اعطيــت لنفســك الحــق 

في احتــال كل هــذه المســاحة مــن الــكلام وحرمتنــي منهــا؟

المخــرج صولــو: )يمســك عــن الــكلام. يســود صمــت مُطبــق في الصالــة، وتطُفــأ 

بقعــة الضــوء. ينســلُّ عــى رؤوس أصابــع قدميــه إلى الكواليــس خوفــاً مــن أن 

يلحظــه الجمهــور ويُطــره بالشــتائم.(

]ستارة..إضاءة..ذهول..خروج[   
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المطربة والرقيب: مَشاهد 

ــراوي  ــث، ال ــراوي الثال ــاني، ال ــراوي الث ــراوي الأول، ال ــة: ال ــخوص المسرحي ش

الرابــع، شــقيق الرقيــب عــواد، المطربــة ريحانــة، الرائــد مــراد، الجنــدي عدنــان 

أبــو شــرية، مثقــف 1، مثقــف 2، مرشــد ســياحي. مثقــف ثــوري، مثقــف ثــوري 

ــة، وآخــرون  آخــر، مثقــف ثــوري ثالــث، طاقــم إعلامــي كبــر مرافــق للمطرب

عنــد الحاجــة. 

ان. خشــبة المــرح بســيطة يمكــن تكييفهــا وفقــاً لتغــر  ]المــكان والزمــان متغــرِّ

المــكان والزمــان وبحســب المشَــاهد. ولــذا يمكــن أداء المسرحيــة عــى الخشــبة 

ر ذلــك، يمكــن قراءتهــا عــى صفحــات  باســتخدام ديكــورات متحركــة. وإن تعــذَّ

ورقيــة أو شاشــات إلكترونيــة.[

المشهد الأول: محمية الموجب

 ] الخلفية صورة كبيرة لمحمية، ورقية أو على شاشة، وخيمة عزاء[

الــراوي الأول: )يســتعرض الجمهــور( ســيداتي آنســاتي ســادتي، دعــوني أروي لكــم 

ــه،  ــة الل ــآبيب رحم ــه ش ــت علي ــران تنزَّل ــة ح ــن قري ــواد م ــب ع ــة الرقي قص

الــة في كفــن  الــذي خــرج عــى قدميــه ولم يعــد، آســف هــو عــاد، لكــنْ عــى نقَّ

مــن القــاش الأبيــض الخــام، ولونــه في الحقيقــة “أوف وايــت” وملمســه خشــن 

لأنــه أرخــص مــن القــاش الأبيــض الناصــع الناعــم ماركــة زهــر الرمــان...
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ــال الرقيــب عــواد أن  ــاح مــن صباحــات صيــف عــام 2014 خطــرَ بب ذات صب

يذهــب ســراً عــى الأقــدام برفقــة شــقيقه إلى محميــة الموجــب. وعــى الرغــم 

ــا  ــاف أسراره ــي لاستكش ــة بالم ــه المحمي ــد أغرتْ ــها، فق ــورة تضاريس ــن وع م

حتــى تــاهَ في مجاهلهــا ونــي أســباب رحلتــه تلــك ودوافعهــا وهدفهــا الأصــي. 

يــن مــن الأقــارب وأهــل القريــة مــا حــدث  في بيــت العــزاء قــصَّ شــقيقه للمعزِّ

ــال  ــه أط ــة، ولكن ــه وراء أكم ــاء حاجت ــاً لقض ــى جانب ــه انتح ــال إن ــواد، فق لع

ــه، وراح  ــار في عُبِّ ــد لعــب الف ــا فق ــا وراءه ــة م ــا كان وراء الأكم ــوث، ولمَّ المك

ــه في كل الاتجاهــات دون جــدوى. ــه ويبحــث عن ــه بأعــى صوت ينادي

)صمت يخيِّم على المكان والوجوه(

شــقيق عــواد: )يقــف عــى طولــه مقاطعــاً( أنــا هنــا أيهــا الــراوي، وكنــتُ هنــاك 

معــه، شــاهد عيــان. لقــد ســمعت أنَّاتــه واســتغاثاته، فاقتفيــتُ مصــدر الصــوت 

ة  إلى أن وصلــتُ إليــه، فوجدتــه ملقــى عــى الأرض وبجانبــة أفعــى رقطــاء ســامَّ

ــر  ــا بحج ــن قتله ــن م ــه تمكَّ ــه، وأن ــه في رجل ــا لدغت ــدا أنه ــرأس ب ــة ال مهروس

ــتُ” الســم  ــه، “شَرقْ ــاذ حيات ــتُ إنق ــي حاول ــا إخــوان أنن ــه ي ــهد الل ــر. أشُ كب

مــن مــكان اللدغــة، وحاولــتُ الاتصــال بالإســعاف بواســطة التلفون“الخــاوي” 

دون جــدوى لأن المحميــة كانــت خــارج التغطيــة، مــا اضطــرني إلى تــرك 

أخــي في الموقــع والســر عــى قدمــيَّ إلى أن وصلــت إلى الطريــق العــام بعــد 

أزيــد مــن ســاعة، واتصلــتُ ببعــض أهلنــا وأقاربنــا، الذيــن “فزعــوا” لنجدتنــا 

واتصلــوا بدورهــم بالســلطات طالبــن إرســال طائــرة مروحيــة لحراجــة حالــة 

الرقيــب ولكونــه لا يــزال عــى رأس عملــه في ســلك العســكرية. مــرَّت ســاعات 
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ولم يســتجب أحــد إلى نــداء الاســتغاثة، وتفاقمــت حالــة عــواد واشــتدت آلامــه 

وتفــى الســم في شرايينــه، وأخــذ يتلــوى ألمــاً ويتوســل المســاعدة إلى أن غــاب 

ــا حــاراً لنقلــه  عــن الوعــي. وبعــد طــول انتظــار ويــأس شــديد أحــر أقاربنُ

مــن داخــل المحميــة إلى الطريــق العــام، ثــم في ســيارة الدفــاع المــدني إلى أقــرب 

مستشــفى، ولكــن روحــه صعــدت إلى بارئهــا قبــل الوصــول إلى المستشــفى.

الــراوي الثــاني: )مخاطبــاً الجمهــور( يــا جماعــة الخــر خذوهــا منــي عــن مصدر 

موثــوق: الرقيــب عــواد ذهــب إلى محميــة الموجــب كي يفكــر في إيجــاد حــل 

ــنّيْ، أكل  ــن مس ــة وأبوي ــال وزوج ــة أطف ــل لخمس ــة كمعي ــكلته العويص لمش

وشرب وتعليــم وطبابــة ومواصــات وقســط الإســكان العســكري لبيتــه المكــون 

ــة. “والــي بســطحه  ــه في القري ــاه لعائلت ــذي بن مــن ثــاث غــرف ومنافعهــا ال

ــا  ــة. وي ــا نهاي ــس له ــي لي ــحن الت ــات الش ــات الأولاد وبطاق ــر شي” موباي أك

حفيظــي الســامة، كان الوقــت غُــرَّة رمضــان والنــاس صيــام، وأراد لعائلتــه أن 

ــم وجهــه  تفطــر عــى زفــر، شــأنها شــأن بقيــة خلــق اللــه مــن الصائمــن، فيمَّ

ــه الصدفــة  ــة أو مــا تجــود ب صــوب المحميــة كي يصطــاد بعــض الأرانــب البري

ــى  ــه أفع ــور، فاصطادت ــا محظ ــد فيه ــن أن الصي ــم م ــى الرغ ــور، ع ــن طي م

وحــدث مــا حــدث.

الــراوي الثالــث: )يتدخــل واقفــاً ليدحــض الروايتــن الســابقتين( يــا رُواة الخــر، 

تذهبــون شرقــاً وغربــاً في تأويلاتكــم النمطيــة بهــدف اســتجداء التعاطــف معــه 

وإثــارة الشــفقة عليــه، فتقولــون إنــه فقــر الحــال وعنــده كــوم لحــم، والمعــاش 
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ــواد  ــب ع ــك، فالرقي ــت كذل ــة ليس ــوم. الحقيق ــز مدع ــم خب ــكاد يطعمه بال

ــب التقاعــد العســكري  ــنْ، رات ــس تحــت الســاح، ويتقــاضى راتب متقاعــد ولي

ع وعينــه  وراتــب لقــاء عملــه حارســاً أمنيــاً في أحــد مــولات عــان، ولكنــه طــاَّ

فارغــة. وهــو فــوق ذلــك ليــس مــن دافعــي الضرائــب كصاحــب المــول الــذي 

ــا لم  ــن تحــت لتحــت، بين ــة الدخــل م ــون ضريب ــد الاحتجاجــات ضــد قان أيَّ

يتزحــزح عــواد مــن موقعــه في الحراســة خوفــاً مــن فقــدان عملــه أو حتــى مــن 

حســم أجــر يــوم عمــل واحــد مــن راتبــه.

المشهد الثاني: المدينة الوردية

]مدينــة البــرا الأردنيــة النبطيــة. أســفل الخزنــة. يمكــن اســتخدام صــورة كبــرة 

للمدينــة عــى شاشــة في خلفيــة المــرح.[

المرشــد الســياحي: أنــا لســت راويــاً أنقــل عــن فــان عــن عــان، فأنــا لا أحــب 

ــة، ولســت مجــرد مرشــد ســياحي بقرشــن  ــة أصــاً، بــل أفضــل العياني العنعن

ــاهد  ــا ش ــة. وأن ــة النبطي ــار وخاص ــخ الآث ــر في تاري ــل خب ــن، ب ــظ كلمت وحاف

عيــان عــى زيــارة المطربــة ريحانــة التاريخيــة لمدينــة البــرا التاريخيــة، أي أننــا 

هنــا أمــام رمزيـْـن تاريخيــن مميزيــن: المدينــة الورديــة والفنانــة العصريــة. وقد 

ــة  ــرة المروحي ــا عــى ســلم الطائ ــادرة معه ــتُ بالتقــاط صــورة ســيلفي ن حظي

ــة... العســكرية التــي أقلَّتهــا مــن العاصمــة إلى هنــا عــى نفقــة الدولــة العليَّ
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المطربــة ريحانــة: )تتدخــل بقــوة وتدعــو وســائل الإعــام المرافقــة لهــا إلى مؤتمر 

ــاً  ع ــاً مرصَّ ــاً نبطي ــا عــى رأســها مندي ــوري، تضــع إحــدى وصيفاته ــي ف صحف

بالذهــب والمــاس الــذي نحُتــت بــه المدينــة الورديــة في الصخــر( وقِّــف عنــدك 

يــا هلفــوت. هــذا محــض افــراء، فأنــا فنانــة غنيــة مــن دار أبــوي وللــه الحمــد 

ولســت بحاجــة إلى ملاليمكــم يــا شــحادين، وقــد دفعــت أجــرة المروحيــة عــداً 

ــتُ عليهــا بملايــن  ن ونقــداً مــن حــرّ مــالي وعصــارة حنجــرتي الماســيَّة التــي أمَّ

الــدولارات..

المرشــد الســياحي: أســتغفر اللــه يــا ســت )يســتدرك، يحوقــل ويبســمل ويرتِّــل 

ــوا إن  ــن آمن ــا الذي ــا أيه ــة الكريمــة عــى عجــل بصــوت عــالٍ متهــدج( “ي الآي

جاءكــم فاســق بنبــأ فتبيَّنــوا..”، نعــم أنــا أشــهد، واللــه خــر الشــاهدين، عــى 

أن فنانتنــا الجميلــة، عــى العكــس مــا يزعــم المرجفــون والفاســقون وأصحــاب 

ــدون  ــاب الإلكــروني، ممــن يري ــدان الأرض والذب ــن دي ــة م ــدات الأجنبي الأجن

ــاذ، آيــة مــن آيــات الجــال وأنهــا تفــكُّ  تلطيــخ صورتهــا وتشــويه جمالهــا الأخَّ

عــن حبــل المشــنقة. وقــد ســمعتُ للتــو تهامســاً بــن الموجوديــن مــن بعــض 

ــاد، ولا ســيما الحاســدات، مــن يقــول إنهــا ســمينةّ . ســمينة؟ هــذا باطــل،  الحُسَّ

ــزة”، نعــم )يهمــس للجمهــور كي لا تســمعه  ــا شــيخ، هــي “ملزل ــه ي اتقــوا الل

الفنانــة( ومحســوبكم، بصراحــة، يعشــق النســاء “الملزلــزات”. إن كل مــا قيــل 

ــورد عيــب،  ــل الشــعبي “مــا لقــوش في ال ــل في المث بحقهــا ليــس اكــر مــا قي

يــن”. قالولــه يــا احمــر الخدَّ
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ــد  ــا المرش ــك أيه ــي عبارت ــاً( ذكَّرتنْ ــة: )مقاطع ــور في الصال ــن الجمه ــخص م ش

ــات  ــاسر عرف ــا كان ي ــوفييتي عندم ــاد الس ــة في الاتح ــام الدراس ــف بأي الظري

يلتقــي الطلبــة العــرب والأجانــب في جامعــة باتريــس لومومبــا للصداقــة بــن 

الشــعوب. كان “أبــو عــار” كلــا “انزنــق” في مناقشــة الأســئلة والقضايــا 

التــي يتهــرب مــن الإجابــة عنهــا- مــن قبيــل: مــا هــي مصــادر تمويــل منظمــة 

التحريــر الفلســطينية؟ ومقابــل مــاذا تغــدق دول الخليــج كل تلــك المليــارات 

ــة  ــم باللهج ــول للمترج ــارة ويق ــذه العب ــردد ه ــا؟ - ي ــط عليه ــة بالنف س المغمَّ

المصريــة: “ترجــم ترجــم” وينهــض مغــادراً  القاعــة، مصحوبــاً بتصفيــق الموالــن 

وذهــول المعارضــن. 

مثقــف 1: )يصعــد مــن الصالــة إلى خشــبة المــرح ويتحــدث وهــو يعــض عــى 

غليونــه بناجــذه الأيــر، فتخــرج الكلــات من بين شــفتيه مــع دخــان الغليون( 

ــوع.  ــر الموض ــه بجوه ــة ل ــال لا علاق ــل وق ــات وقي ــمع كلام مضاف ــي أس إنن

ــل في أن  ــول الكلمــة الأخــر باســتهزاء( يتمث ــا أســاتزة )يق جوهــر الموضــوع ي

هــذه المطربــة العظيمــة تســتحق مــن الحفــاوة والتكريــم أكــر مــا قوبلــت 

بــه- أي مجــرد نقلهــا عــى مــن طائــرة مروحيــة عســكرية وفتــح خزنــة البــرا 

ــة، ســرون أنهــا  لهــا- انظــروا إلى ملامحهــا ودقِّقــوا في قسَــات وجههــا النبطي

تشــبه الملكــة “شــقيلة” زوجــة الحــارث الرابــع ملــك المدينــة الورديــة المنحوتــة 

في الصخــر التــي تزورهــا فنانتنــا اليــوم، فمدينــة البــرا إذن مدينتهــا، ومدفــن 

الحــارث الرابــع خزنتهــا، فعــامَ هــذه الضجــة الكــرى علامــا؟

)تملمُل بين صفوف الجمهور، وأصوات استهجان واستنكار تعلو(
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مثقــف 2: )ينــري لنجــدة زميلــه مــن الصالــة، محــاولاً تهدئــة الجمهــور 

الممتعــض بإشــارة مــن كلتــا يديــه( لا تســتغربوا يــا أعــزائي وعزيــزاتي، أنــا أعلــم 

ــن  ــة الفنان ــاً في علاق منكــم بدهــر، وأؤكــد لكــم أن هــذا الأمــر شــائع تاريخي

والكتــاب والمفكريــن بالحــكام والحكومــات، وأن الــدول التــي تريــد أن تحجــز 

لهــا موقعــا مرموقــاً عــى خريطــة العــالم وفي ســجل الحضــارات، تدفــع أمــوالاً 

طائلــة مــن أجــل إقنــاع المشــاهير بزيارتهــا، وترُتِّــب لهــم برامــج خاصــة لزيــارة 

معالمهــا الحضاريــة والثقافيــة والســياحية، عــى أمــل أن تحظــى منهــم بلقطــة 

ــف”  ــمى “توظي ــذا يس ــون؟ ه ــر تعيش ــأي ع ــز. فب ــق موج ــرة أو تعلي قص

ــرد  ــاة الشــعوب )ي ــي والمراحــل الحاســمة في حي ــل الوطن المشــاهير في العم

بعــض الأمثلــة(:

المشهد الثالث: أم كلثوم وعبد الناصر

]مــن زاويــة مظلمــة مــن خشــبة المــرح يدخــل المثقــف العضــوي 2 ترافقــه 

بقعــة ضــوء إلى أن يصــل إلى مقدمــة المــرح بمواجهــة الجمهــور[

المثقــف 2: )يخاطــب الجمهــور( دعــوني أذُكِّركــم بــأن الاحتفــاء بالمشــاهير مــن 

ــادرة في  ــن وســواهم مــن المبدعــن ليــس مــن الأحــداث الن ــن والمفكري الفنان

التاريــخ، وأن فنانــن ومفكريــن عظامــاً نالــوا أعــى درجــات التكريــم والاهتــام 

مــن قبــل زعــاء عظــام. هــل بينكــم مــن يتذكــر تلــك الأيــام العصيبــة التــي 

ــاصر في  ــد الن ــم عب ــن الزعي ــا أعل ــرة، عندم ــران 1967 المُ ــة حزي ــت هزيم تل

ــه،  ــن منصب ــه ع ــة تنحيِّ ــداة الهزيم ــاه غ ــذي ألق ــهير ال ــي الش ــاب التنح خط

فخرجــت مــر “البهيَّــة” عــن بكــرة أبيهــا لتقــول لا للتنحــي، وغنَّــت لــه ســيدة 
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الغنــاء العــربي أم كلثــوم التــي منحهــا عبــد النــاصر لقــب ســيدة مــر الأولى 

ــقَ  ــح جــودت “إب ــدة صال ــه قصي ــان الســادات بعــد وفات ــه جيه وســطتْ علي

فأنــت الأمــل” ؟

ــذّر  ــا؟ إذا تع ــتطيع أن تغنيه ــاة تس ــة فت ــم في هــذه الصال ــل بينك ــرج: ه المخ

ــة. ــري للأغني ــث تســجيل ســمعي أو ب ــن ب ــك يمك ذل

ــطه  ــف في وس ــرح. تق ــور إلى الم ــن الجمه ــن ب ــات م ــدى الفتي ــد إح )تصع

قابضــةً عــى منديــل أبيــض في تقليــد لأم كلثــوم. موســيقى ريــاض الســنباطي 

ــاء(: ــرع بالغن ــاة ت لة تصــدح. الفت المســجَّ

“قمُْ واسمعها من أعماقي

فأنا الشعب

إبقَ فانت السد الواقي لمنى الشعب

ابق فأنت الأمل الباقي لغد الشعب.

منا قم إنا جففنا الدمع وتبسَّ

قم إنا أرهفنا السمع وتعلمنا

قم إنا وحدنا الجمع وتقدمنا

قم للشعب وبدد يأسه

واذكر غده واطرح أمسه

قم وادفعنا بعد النكسة

وارفع هامة هذا الشعب.”
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)تنتهي أغنية أم كلثوم وتنتقل بقعة الضوء إلى المثقف 1(

ــاً:  ــاصر، ســأزيدكم مــن الشــعر بيت ــد الن ــوم وعب ــر أم كلث المثقــف 1: عــى ذك

عندمــا قــرر عبــد النــاصر خــوض حــرب اســتنزاف ضــد إسرائيــل تحــت شــعار 

إزالــة آثــار العــدوان، بــادرت ســيدة مــر الأولى إلى الإســهام بفنِّهــا في مــا سُــمي 

ــة،  ــة وعربي ــة عالمي ــة غنائي ــام بجول ــذ بالمجهــود الحــربي مــن خــال القي حينئ

حيــث خصصــت ريــع حفلاتهــا بأكملــه للمعركــة القادمــة ضــد إسرائيــل. وقــد 

اســتهلَّت جولتهــا الأوروبيــة بحفــل باريــس الــذي أقُيــم عــى مــرح أولمبيــا في 

نوفمبر/تشريــن الثــاني 1967 وحــرهَ الرئيــس شــارل ديغــول، الــذي أرســل لهــا 

لــدى مغادرتهــا بــاده برقيــة قــال فيهــا:

)يسُــمع تســجيل صــوتي لبرقيتــه( “لقــد لمســتِ بصوتــك ســيدتي شــغاف قلبــي 

وقلــوب الفرنســيين جميعــاً.”

المثقــف 2: أتــرون مســتوى التكريــم والمكــرِّم والمكــرَّم يــا رعاكــم الله؟ وبمناســبة 

الحديــث عــن الرئيــس ديغــول واهتمامــه بالفنانــن والمفكريــن، دعــوني أشُــر 

إلى موقــف آخــر جميــل في هــذا الســياق: تعلمــون أن الفيلســوف الوجــودي 

ــران  ــا يعُت ــوار كان ــى المــوت ســيمون دي بوف ــه حت ــول ســارتر ورفيقت جــان ب

مــن أبــرز أيقونــات انتفاضــة الطلبــة والعــال التــي اجتاحــت فرنســا في مايــو/

أيــار 1968 والتــي ولــدت مــا سُــمي باليســار الجديــد. وفي محاولــة للبحــث عــن 

م لــه أحــد مستشــاريه نصيحــة باعتقــال “المحــرِّض” الأكــر  ســبيل لوقفهــا، قــدَّ

ــاً وبمســتوى  عــى الانتفاضــة، وهــو جــان بــول ســارتر، فجــاء رد ديغــول رمزي

ســارتر: “إن فرنســا لا تعتقــل فولتــر”. هــل فهمتــم الآن؟
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اقــة مــن أيــام الزمــن الجميــل بــن الجمهــور: )يقــف بتثاقــل ملوِّحــاً بنظارتــه  ذوَّ

“كعــب الفنجــان”( اللــه اللــه عــى الزمــن الجميــل، زمــن العظــاء! فــن أيامــك 

يــا ريِّــس، فــن أيامــك يــا ســت!

اقــة آخــر: )يقــف باكيــاً( أيــام لا تنُــى يــا زميــل. أتذكَّــرُ يــوم رحيــل الزعيــم  ذوَّ

ــاني  ــزار قب ــدة ن ــة/ قصي ــوم أغني لت أم كلث ــجَّ ــا س ــبتمبر 1970 عندم في 28 س

ــور  ــا أن ــعَ بثَّه ــم”، بلحــن الســنباطي ومن ــة في الحــزن “رســالة إلى الزعي المغرق

الســادات. وقــد روى لي شــخصياً مديــر اســتوديو التســجيل في الإذاعــة المصريــة 

أن “الســت” كانــت توقــف التســجيل وتجهــش بالبــكاء بــن كل مقطــع وآخــر. 

اسمعوا الجمال الحزين!

)تصعــد ســيدة مــن الصالــة إلى المــرح وتــؤدي مقاطــع مــن الأغنيــة، أو يتــم 

بــث تســجيل للأغنيــة بصــوت أم كلثــوم(:

“زعيمنا، حبيبنا، قائدنا،

عندي خطابٌ عاجلٌ إليكْ،

 من أرض مصر الطيبة،

 من الملاييِن التي تيَّمها هواكْ،

من الملايين التى تريدُ أن تراكْ..

عندي خطابٌ عاجلٌ إليكْ،

 لكنني لا أجد الكلام

 الصبر لا صبر له

والنوم لا ينام.
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 الحزن مرسوم على الغيوم .. والأشجارِ والستائرِ

 وأنت سافرت ولم تسافرِ

 فأنت في رائحة الأرض .. وفي تفتُّح الأزاهرِ

 في صوت كل موجة، وصوت كل طائر

في صدر كل مؤمن، وسيف كل ثائرِ..

........................

 يا أيها المعلم الكبير .. كم حزننا كبير

 كم جرحنا كبير

 لكننا نقسم بالله العلي القدير

 أن نحبس الدموع في الأحداق

 ونخنق العبرة..

أن نحفظ الميثاق ونحفظ الثورة.

...................

 وعندما يسألنُا أولادنا:

 في أي عصٍر عشتمُ؟

 في عصِر أي مُلهَمِ؟

 في عصِر أي ساحرِ؟

نجيبهُم: في عصِر عبدِ الناصِر..

 في عصر عبد الناصِر.”
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المشهد الرابع: صحراء الجفر

]صــورة عــى شاشــة كبــرة لمعتقــل الجفــر الصحــراوي، الــذي سُــجن فيــه مئــات 

ــرم في  ــرن المن ــن الق ــتينيات م ــينيات والس ــيين في الخمس ــن السياس المعارض

أوضــاع اعتقــال رهيبــة.[

ــراوي الرابــع: ) يتدخــل متأخــراً، لكــن منفعــاً( دعــوني أذُكّركــم بمــا حــدث  ال

ــكريين في  ــه العس ــن رفاق ــة م ــع ثل ــى م ــذي ارتق ــويطي ال ــراد الس ــد م للرائ

ــص  ــيْ الفحي ــون في مدينت ــش معروف ــا دواع ــي اقترفه ــة الت ــة الإرهابي المذبح

ــخ. فقــد نقُــل الرائــد  والســلط، بعــد أن قــاد بنفســه عمليــة اقتحــام مبنــى مفخَّ

مــراد في عربــة نقــل المــوتى إلى بلدتــه الجفــر عــى بعُــد نحــو مئتــي كيلــو مــر 

قــاً بأكاليــل  عــر الصحــراء في عــز قيــظ الصيــف، بــدلاً مــن زفافــه مكرَّمــاً ومطوَّ

الغــار عــى مــن مروحيــة عســكرية أفخــم مــن المروحيــة التــي أقلَّــت المطربــة 

ريحانــة، تحُلِّــق بــه بــن صقــور صحــراء الجفــر الحــرة وتطــوف فــوق أطــال 

ــن  ــر م ــواه الأخ ــه مث ــل إيداع ــد قب ــت كي يتأك ــيء الصي ــر ال ــل الجف معتق

ــور يعقــوب  ــذي كان الســجين الشــيوعي الدكت ــب ال ــال الرهي ــز الاعتق أن مرك

ــات  ــم عملي ــري له ــة ويجُ ــن القبيل ــدادَه م ــاءَه وأج ــه آب ــج في ــن يعالِ زيادي

صغــرى بســكين مطبــخ الســجن في أواســط القــرن المــاضي، قــد أزُيــل عــن وجــه 

الأرض إلى الأبــد، وكي يطمــن عــى أن “مقثــاة” البنــدورة والخيــار والكوســا التــي 

زرعهــا المعتقلــون، ودوالي العنــب وأشــجار الخــوخ والرمــان التــي غرســوها في 

أرضــه اليبــاب لا تــزال تــؤتي ثمارهــا يانعــةً ومزدهــرة، وأن الفقاســة الســحرية 

التــي صنعوهــا وكانــت، ســبحان مــن هــو عــى كل شيء قديــر، تخُــرج الحــي 
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مــن الميــت- كــا اعتقــدَ حــراس الســجن- أي تخُــرج الصــوص مــن البيضــة مــن 

دون أن “تقعــد” عليهــا دجاجــة، لا تــزال تعمــل، والعُــود الرنَّــان الــذي صنعــه 

الشــيخ داوود مــن خشــب صناديــق الشــاي المســتعملة وخيطــان النايلــون لا 

ــة عــى  ــزف الأناشــيد الوطني ــاً لع ــه وصالح ــق ب ــكان يلي ــاً في م ــزال محفوظ ي

أوتــاره.

تان  المشهد الخامس: لندن أمَُّ

]شاشــة كبــرة يظهــر فيهــا فلاديمــر لينــن وزوجتــه كروبســكايا وهــا يجــولان 

العاصمــة لنــدن، وخلفهــا صــورة مقســمة إلى قســمين، إلى يمينهــا حــي 

ــع  ــوري يض ــف ث ــال. مثق ــوائيات الع ــارهما عش ــر، وإلى يس ــت مينيس ويس

ــا شــو” عــى الشاشــة،  ــة لتقديــم عــرض “دات ــة جانبي “لاب تــوب” عــى طاول

ــاً[.    مســتخدماً كشــافاً ضوئي

المثقــف الثــوري: عــى رسْــلكم يــا قــوم، إنْ هــذه إلا مقارنــات ضيــزى، لنعُــدْ 

إلى جوهــر الســياق، وهــو صراع الأضــداد الــذي لا يتوقــف بالريمــوت كونــرول، 

والتناقضــات الصارخــة التــي لا تحُــل بتبويــس اللحــى، وحفــرة الانهــدام الكبــر 

التــي لا يمكــن ردمهــا بقبضــة اليــد. وبوســعي هنــا أن أدلــو بدلــوي وأغــرف بــه 

لحضراتكم/حضراتكــنَّ مشــهداً تاريخيــاً ذا صلــة بصُلــب موضوعنــا:

ــدا  ــه ناديج ــن ورفيقت ــة لين ــا زوج ــرض( تخبرن ــدم للع ــوري: )يق ــف الث المثق

ــدن في  ــه في لن ــاء إقامت ــن(، أثن ــوف )لين ــش أوليان كروبســكايا أن فلاديمــر إليت
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ــوى الذهــاب في  ــث كان يه ــاك، حي ــاة هن ــن درسَ الحي ــرن العشري ــع الق مطل

جــولات طويلــة عــى أســطح حافــات الــركاب، وأحــبَّ ازدحــام الســر في تلــك 

ــة  ــة المحاط ــا الأنيق ــة بمنازله ــن الهادئ ــة، وفي الميادي ــة الضخم ــة التجاري المدين

بالمســاحات الخــراء، حيــث لا تســر ســوى عربــات الخيــل الأنيقــة. بالمقابــل 

ــيل  ــال الغس ــة بحب ــرة المكتظ ــة الحق ــوارع الضيق ــر إلى الش ــن النظ كان يمع

والأطفــال المصابــن بالأنيميــا وهــم يلعبــون عــى عتبــات البيــوت التــي 

تســتأجرها الطبقــة العاملــة مــن مالــي العقــارات في لنــدن. وتقــول كروبســكايا 

إنهــا كانــا يذهبــان إلى تلــك الأماكــن ســراً عــى الأقــدام، وكلــا شــاهد إليتــش 

تلــك التناقضــات المخيفــة والهــوة الســحيقة بــن الأثريــاء والفقــراء، كان يصــكُّ 

ــا  ــا ربم ــان”، ومنه ــن: Two Nations “أمت ــة كلمت ــق بالإنجليزي ــنانه وينط أس

اســتشرف حتميــة قيــام الثــورة الاشــراكية وإمكانيــة تحقيقهــا في بلــد واحــد، 

ــداً. ــده تحدي وفي بل

الشرائــح  عــرض  ويبــدأ  الضــوئي  الكشــاف  زر  يضغــط  الثــوري  )المثقــف 

)الســايدات(:

سلايد 1: هنا ينام الفقراء في توابيت الموتى مقابل أربعة بنسات؛

ــم أو  ــل رأيت ــال. ه ــى الحب ــم ع ــئ وبطونه ــون في الملاج ــا ينام ــايد 2: هن س

ــه”؟ ــذا نوم ــن “هك ــمعتم ع س

ســايد 3: في هــذا المــكان يتقاســمون ســاعات النــوم، بعضهــم نيــام وبعضهــم 

الآخــر جلــوس؛

سلايد 4: في هذا الحي يشرب السكان ماءً مختلطاً بمياه الصرف الصحي؛

ســايد 5: في هــذه الصــورة تــرون أطفــالاً في الســابعة مــن العمــر يعملــون 14 
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ســاعة يوميــاً في تنظيــف مداخــن الأغنيــاء وفي مناجــم الفحــم؛

ســايد 6: وفي هــذه الصــورة فتيــات قــاصرات يعملــن في الدعــارة لتأمــن 

لقُمتهــن ودفــع أجــرة الســكن في العشــوائية للمالكــن؛ 

ــويفت  ــان س ــهير جوناث ــب الش ــورة الكات ــايد ص ــذا الس ــل ه ــايد 7: يحم س

ــذي  ــع”، ال ــراح متواض ــوان “اق ــره بعن ــذي ن ــوداء ال ــخرية الس ــال الس ومق

يقــرح فيــه حلاً حاســاً لمشــكلة الأطفــال ولإنهــاء معاناتهــم، وللحــؤول دون أن 

يشــكلوا عبئــاً عــى والديهــم وبلادهــم، وجعلهــم مفيديــن للمجتمــع. ويتمثــل 

ــع ذوي الأجســاد الطريــة  الحــل المقــرح في قيــام الوالديــن ببيــع أطفالهــم الرضَّ

ــة،  ــة أو مطبوخ ــوية أو مقلي ــذة، مش ــهية ولذي ــات ش ــا وجب ــرة لتقديمه الن

ــة  ــاء، ويمكــن ســلخ جلودهــم الناعمــة الجميل للســيدات والســادة مــن الأثري

لصناعــة أحذيــة فاخــرة للنســاء المترفــات. 

ســايد 8: وأخــراً، انظــروا إلى مــا سُــمي بســياحة الأحيــاء الفقــرة، التــي ابتدعها 

أثريــاء لنــدن ومترفوهــا، حيــث كانــوا يجولــون في العشــوائيات بحراســة الشرطة 

كي يتفرجــوا عــى حيــاة الفقــراء، كأنهــم في حديقــة حيوانات.

ــا نــاس هــؤلاء أرحــم  ــه ي ــه( والل شــخص مــن الجمهــور: )يــرخ بأعــى صوت

ــم لا  ــا فإنه ــا جماعتن ــة، أم ــو للفرج ــم ول ــل يزورونه ــى الأق ــا، ع ــن أثريائن م

ــف يعيشــون. ــن وكي ــا وأي ــن هــم فقراؤن ــون مَ يعرف
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المشهد السادس: قصة مدينتين

]عــرض لقطــات عــى شاشــة كبــرة مــن فيلــم “قصــة مدينتــن. يتشــجع مثقــف 

ثــوري آخــر ويقــف وســط الجمهور[.

المثقــف الثــوري الآخــر: أنــت يــا رفيــق تذكِّــرني بروايــة تشــارلز ديكنــز “قصــة 

ــة  ــاء الفقــرة في مدين ــؤس والشــقاء في الأحي ــاة الب ــوّر حي ــي تصُ ــن” الت مدينت

باريــس، وإرهاصــات الثــورة الفرنســية. )يتَّجــه إلى خشــبة المــرح لإلقــاء 

ــن” بصــوت إذاعــي(: ــز “قصــة مدينت ــة ديكن ــة رواي افتتاحي

ــر  ــة، كان ع ــر الحكم ــة.. كان ع ــوأ الأزمن ــة، كان أس ــل الأزمن “كان أفض

ــور..  ــة الشــك، كان موســم الن ــة الإيمــان.. كانــت حقب ــة.. كانــت حقب الحماق

ــأس..” ــتاء الي ــل، كان ش ــع الأم ــام، كان ربي ــم الظ كان موس

ــي وقعــت في  ــة الت ــز للحادث ــوري الآخــر في وصــف ديكن )يدخــل المثقــف الث

باريس(: الماركيز ســان إيفرمونــد يدهــس بعربتــه ابــن الفــاح الفق يرجاســبار، 

ــذ  ــع النبي ــا يســارع بائ ــده. هن ــذة كب ــاً لفل ــة ثمن ــه قطعــة نقدي ــم يلقــي إلي ث

ــه  ــه بإقناع ــن مصاب ــف م ــارج إلى مســاعدة الأب جاســبار والتخفي مســيو ديف

بكلــات اعتبرهــا الماركيــز، تهكــاً، وفلســفة: “كُــن شــجاعاً يــا جاســبار، فمــن 

الأفضــل أن يمــوت طفلــك بهــذه الطريقــة مــن أن يعيــش أوقاتــاً مثــل هــذه. 

ــي  ــاش ســاعة واحــدة ســعيداً.” يلق ــا ع ــدون ألم. وربم ــة وب ــات بسرع ــد م فق

الماركيــز إلى ديفــارج قطعــة نقديــة أخــرى هــو الآخــر، ويغــادر إلى قــره عــى 

وجــه السرعــة، لكــن ديفــارج يقذفهــا داخــل العربــة.



119

المثقــف الثــوري الآخــر )يتابــع سرد القصــة مخاطبــاً الجمهــور(: هــل تعلمــون 

مــا فعــل جاســبار؟ هــل تعتقــدون أنــه تخــىَّ عــن قلبــه؟ لا، فــالأب لا يــرك دم 

ابنــه يجــفُّ تحــت عجــات قاتلــه، فقــد اختبــأ أســفل عربــة الماركيــز وتبَعــه إلى 

قــره. في تلــك الليلــة، والــكلام للجميــع، تســلَّل جاســبار إلى غرفــة نومــه، غــرزَ 

خنجــره في صــدره، وتــرك عــى فراشــه ورقــة كتــب عليهــا: “انقلــوه بسرعــة إلى 

قــره، التوقيــع جــاك”.

مثقــف ثــوري ثالــث: )يدلــو بدلــوه كذلــك( لعلمكــم أعزائي/عزيــزاتي المدينتــان 

في روايــة ديكنــز هــا باريــس ولنــدن في الفــرة نفســها خــال عــام 1775. وفي 

كلتيهــا كان الســادة المهيمنــون عــى مخــازن الدولــة الخاصــة بالخبز والســمك 

ــدَ الدهــر، ذلــك لأنهــم  يعتقــدون أن الأوضــاع ســتظل عــى حالهــا الراهــن أب

كانــوا يــروْن الواقــع في حالــة ســكون، لكــن هيهــات، فالتاريــخ لهــم بالمرصــاد، 

وهــو ميــزان العــدل وصانعــه، وحركتــه لا تتوقــف، ومــا لبــث ذلــك الواقــع أن 

تغــرَّ بانــدلاع الثــورة البرجوازيــة التــي ســتحمل بدورهــا بــذور فنائهــا. 

شــخص مــن الجمهــور: )يبُــدي إعجابــه بالــكلام(، يــا ســام! واللــه هــذا الرجــل 

متكلــم، ويعجبنــي كلامــه، مــع أننــي لا أفهــم مــا هــي حركــة التاريــخ. 

الــراوي الأول: )بعــد مــرور فــرة طويلــة يتدخــل بسرعــة وحماســة كمــن 

ــوم  ــا ق ــراً ي ــطحتم كث ــد ش ــرة( لق ــه فك ــت في رأس ــه ولمع ــن نوم ــتيقظ م اس

ــز  ــة الماركي ــا. فقص ــور مسرحيتن ــواد، مح ــب ع ــة الرقي ــى قص ــا نن ــى كدن حت
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ــب  ــن الرقي ــر اب ــراء أن يضط ــي أخــى إغ ــبار جعلتن ــاح جاس ــد والف إيفرمون

عــواد الأردني إلى القيــام بمــا قــام بــه الفــاح جاســبار الفرنــي، فيختبــئ تحــت 

بردعــة الحــار الــذي نقــل والــده جثــةً مســمومة إلى المستشــفى، ويتســلل إلى 

غرفــة نــوم الماركيــز الأردني، يغــرز شــريته في صــدره ويــرك عــى فراشــه رســالة 

مشــابهة موقَّعــة باســمه الحقيقــي أو المســتعار أو بــدون توقيــع يقــول فيهــا: 

“ادفنــوه بسرعــة، فإكــرام الميــت دفنــه”. ولكــن مــا أخشــاه أكــر هــو أن يخــرج 

ــن  ــن والغاضب ــاع والمهمش ــورة للجي ــيوفهم في ث ــاهرين س ــاً ش ــاس جميع الن

ــن” أجمعــن. ــن والكافري ــرالي عــى رؤوس “المؤمن ــد اللي ــدم المعب ته

المشهد السابع: اعتصام الرابع

] مشــهد مــن فيديــو تســجيلي عــى شاشــة كبــرة للحــراك الشــعبي في الليلــة 

ــدوار الرابــع. شــاهد  الأخــرة لمــا سُــمي بـــ “ثــورة الطبقــة الوســطى” عــى ال

ــان، وهــو أحــد المشــاركين في الحــراك، يــروي مــا حــدث.[ عي

الشــاهد العيــان: أنــا فــان، تعرفوننــي، كنــت هنــاك، وشــهدتُ الواقعة الشــهيرة 

المتعلقــة بالجنــدي المتقاعــد ســلمان قريَّــات، الــذي قطــع المســافة مــن الطفيلة 

ــرة الســبيل، مــن  ــات عاب ــة إلى أخــرى مــن المركب ــل مــن مركب إلى عــان، وتنقَّ

تراكتــور إلى بــك أب، إلى بــاص كوســر عمومــي إلى شــاحنة عــى الطريــق 

الصحــراوي حتــى وصــل إلى الــدوار الرابــع للمشــاركة في الاحتجــاج عــى 

الأوضــاع المعيشــية والاقتصاديــة التــي يعــاني منهــا كغــره مــن الأردنيــن. انضــمَّ 

ــاع  ــاً للدف ــة، متحمس ــلمية طبيعي ــورة س ــن بص ــوف المحتج ــلمان إلى صف س



121

ــراً بشــريته التــي لا تفــارق خــره أينــا ذهــب، لا  عــن لقمــة أطفالــة ومتزنِّ

ليســتخدمها ضــد أحــد، وإنمــا كممارســة اجتماعيــة وكزينــة للرجــل )كالجنبيــة 

اليمنيــة(. وشــوهد أحــد رجــال الــدرك وهــو يُســك بــه ويحــاول تخليصهــا منه، 

فأصُيــب الأخــر بجــرح ســطحي في يــده. اعتقُــل ســلمان بتهمــة طعــن الــدركي، 

وجــرى اســتغلال تلــك الحادثــة العرضَيــة لشــيطنة المحتجــن وفــض الاحتجــاج. 

وعندمــا وصــل الخــر إلى ابنتــه، التــي كانــت تنتظــر عودتــه ســالماً غانمــاً محققــاً 

ــه الحقيقــة  ــاً عــن والدهــا أوضحــت في أهــداف الحــراك، كتبــت كلامــاً جمي

البســيطة، وأثبتــت براءتــه مــن تلــك الفِريــة.

أحــد الموالــن: )يحــاول دحــض روايــة الشــاهد العيــان وتشــويه حادثــة وفــاة 

ــتمعوا  ــة، لا تس ــن الصح ــار م ــذا كلام ع ــة، ه ــا جماع ــاً( ي ــواد مع ــب ع الرقي

ــافي،  ــي الص ــذوا من ــة، خ ــدات الخارجي ــن وذوي الأجن ــن والمرجف إلى المغرض

فمصــادري مطَّلعــة فــوق مــا تتصــورون وموثــوق بهــا، وهــي مزروعــة في قلــب 

الأحــداث: الرقيــب عــواد، الــذي قــى نحبــه ملدوغــاً وهو يمــارس هوايــة الصيد 

ــة الموجــب لتســلية صيامــه هــو نفســه  المحظــورة بموجــب القانــون في محمي

أبــو شــرية الطفَيــي الــذي طعــن الــدركي بســاح أبيــض، وأثــار اضطرابــاً كبــراً 

بــن صفــوف المحتجــن وأحــدث انقســاماً حــاداً بــن أنصــار الحــراك الســلمي 

الحضــاري الصديــق للبيئــة وبــن جمهــور الغاضبــن الزاحفــن مــن المحافظــات 

الذيــن رفعــوا ســقف الشــعارات والهتافــات “العاقلــة” حتــى طاولــت المقامــات 

العليــا، الأمــر الــذي حــدا بجماعــات عديــدة ومتنوعــة الأطيــاف مــن المشــاركين 

ــاءً سياســياً انطفــأ، أو مصلحــة خاصــة قضُيــت إلى الانســحاب  في الاعتصــام ري
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ومغــادرة المــكان وإنهــاء الاعتصــام.

مشهد الختام: الليلة الأخيرة..الليلة الكبيرة

]خشــبة المــرح مظلمــة وخاليــة تمامــاً إلا مــن شاشــة كبــرة وطاولــة صغــرة 

ــويق.  ــب وتش ــت وترقُّ ــات صم ــو. لحظ ــم فيدي ــرض فيل ــوب لع ــا لاب ت عليه

ــرح  ــاء الم ــذرع أرج ــو ي ــه وه ــداثي وترافق ــرج الح ــر المخ ــوء تظُه ــة ض بقع

ــف  ــة. يق ــه ورأس ــاءة بيدي ــة وإيم ــاءة طفيف ــور بانحن ــي الجمه ــاء. يحيِّ بخي

ــبة[ ــن الخش ــي م ــزء الأمام ــط الج ــرج في وس المخ

المخــرج: أعــزائي عزيــزاتي، يــا جمهــوري الحبيــب، لا أريــد أن تعــودوا إلى 

ــف إلى  ــت أن أضي ــذا، ارتأي ــة. ول ــوب منقبض ــة وقل ــوس مهموم ــم بنف بيوتك

هــذه المشــاهد القاتمــة مشــهداً ختاميــاً بهيجــاً كي أحنفــظ لنفــي ولكــم بمــذاق 

ــرة:  ــة الكب ــك الليل ــة لتل ــرى وردي ــة وذك ــو ورائحــة زكي حل

ــضَّ  ــل أن ينف ــع، وقب ــدوار الراب ــرة، في ال ــة الكب ــرة، الليل ــة الأخ ــك الليل في تل

ســامر الاعتصــام الكبــر وتعــود الأمــور إلى ســرتها الأولى والطيــور إلى أعشاشــها، 

والطبقــة الوســطى إلى خيانــة “ثورتهــا” والجماهــر المتمــردة إلى بيــت الطاعــة،  

وتعمــل الكيانــات الرثــة بأصلهــا، كان المشــهد مهيبــاً: حشــدٌ ضمَّ مختلــف ألوان 

ــدون  ــل عــان وعب ــن جب ــه: هــؤلاء م ــه ومشَرب ــه ولون ــه صوت ــف، كلٌ ل الطي

ودابــوق، وأولئــك مــن جبــل النظيــف ووادي الحــدادة وســحاب.. هــؤلاء مــن 

الكــرك ومعــان والمفــرق وإربــد، وأولئــك مــن الوحــدات والبقعــة والحصــن..
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ــهد  ــم الآن مش ــوم( إليك ــي النج م ــة مقدِّ ــى طريق ــة وع ــرة عالي ــرج: )بن المخ

الختــام “أوبريــت الليلــة الكبــرة” للأربعــة الكبــار صــاح جاهــن وســيد مكاوي 

وصــاح الســقا وناجــي شــاكر.

ل الفيديو(: )يشغِّ

 “قبَُّة سيدنا الولي دول نوَّروها 

 ما احلى البيارق والناس بيزوروها 

 قبُة سيدنا الولي .. بالجو عالية 

روها...  ما احلى البيارق لما دوَّ

 الليلة الكبيرة يا عمي والعالم كتيرة 

 ماليين الشوادر يابا من الريف والبنادر 

 دول فلاحين ودول صعايدة 

دول من الكنال )القنال( ودول رشايدة

دي الليلة الكبيرة يا عمي والعالم كتيرة...” 

]ختام، ستارة، إضاءة، ذهول، خروج مرتبك[
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نصوص قصصية
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أمُ البيـــــــــــــــار1

)1(

ــق  ــة بالبارحــة. علَّ ــا أشــبه الليل ــة الخــر وم ــا جماع ــدور في رأسي ی ــا ت - الدني

الحــج فــاح عــى حديــث الفلاحــن في المضافــة عــن أمــور دنیاهــم. ولــو كان 

ــرر نفســه  ــخ يك ــوي إن التاري ــد حداث ــط المابع ــا بالبن ــوم لقاله ــل الي ــن جي م

ــات فقــط. ــة في رأســه المثُقــل بالذكري ــاث مــرات، لكــن الثالث ث

ــكلاَّب إلى  ــه كال ــاً كالــراط يشــدُّ أعصــاب ذاكرت ــأن حب أحــسَّ الحــج فــاح ب

ذلــك اليــوم. سرتَْ رعشــة تحــت ثنْیــات جلــده الــذي لم يكــن بوســعه، رغــم 

ــض،  ــة في الرك ــي يكســوها. شــعر برغب ــام الت ــة العظ ــي کوم ــه، أن يخف صلابت

ــوم.  ــك الي ــكان، إلى ذل ــك الم ــل إلى ذل ــد إلى أن يص ــس واح ــى نفَ ــض ع الرك

ــرة،  ــاءة كب ــة كعب ــه البّري ــد احتوت ــا. لق ــز بينه ــد يمي ــة، لم يع ــة، الجمع البّري

كفروتــه البقدليــة المهلهلــة التــي ينــدسُّ فيهــا. اشــتدَّ الحبــل واشــتدت الرعشــة 

فأفلتــت مــن قبضتــه المســافة بــن الليلــة والبارحــة. ظهــرَ الرجــال واحــداً إثــر 

عــوا وأزُيــح الســتار عــن مــرح کامــل في ذاكرتــه. اتَّســعت حدقتــاه  آخــر. تجمَّ

ــل أو  ــف إلى أن يص ــه دون توق ــد بطن ــى مَ ــض ع ــه في الرك ــدت رغبت وتصاع

ينقطــع قلبــه لــولا أنــه - مســكين الحــج فــاح، جلــد وعظــم- كــا كان يصفــه 

أهــل البلــدة.
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طنَّبــت عــروق رقبتــه وجحظــت عينــاه كفناجــن القهــوة الســادة المقلوبــة على 

صينيــة النحــاس المغــرَّة بالســكن بجانــب المنقــل الــذي أمامــه. بــدا لــه فــاح في 

عــز شــبابه. يــا لتلــك الأيــام! لقــد منحتـْـك الحِجــة والســن لقبــاً جليــا. صحيــح 

ــك  ــام، إلا أن تل ــازاً في هــذه الأي ــدُّ امتی ــك، وهــذا يعُ ــا يحترمون ــع هن أن الجمي

التــي أدبــرت خیــر ألــف مــرة. كنــتَ في طنبــوز عــزكّ يــا فــاح، تصــول وتجــول. 

رأى نفســه عــى ظهــر الحمــرا يکــرُّ ويفــر. تنتهــي الأمشــاط الخمســة التــي كان 

ــع ســاحاً يمســكها مــن فوهتهــا ويهــوي بهــا عــى  يتحــزَّم بهــا وتظــل أم اصب

رقــاب المقاتلــن، ويبقــى “عيانــه” هــو هــو، ذلــك المقتــل، صرصــور الأذن. هــوى 

بيــده لأســفل. شــاهده الحــاضرون.

- بســم اللــه الرحمــن الرحيــم. قــال أحدهــم كمــن يحــاول طــرد شــیطان تلبَّــس 

الحــج فــاح فجــأة وتســاءل آخر هامســا:

- خاف الله الحج فلاح خرفن؟

تنبَّــه الحــج فــاح، فأمســك الملقــط وحــرَّك بــه بقايــا جمــرات كان قــد غرزهــا 

في الســكن ليطيــل عمرهــا حتــى نهايــة الســهرة.

- أهُرج يا حجي، خاطبه أحدهم.

- والله يا أبو قاسم، والهرج للجميع، ما أنا عارف منين أبدأ.
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- هَب الهوا یا یاسین یا عذاب الدرَّاسين.

ــع بالحجــارة الســوداء  ردَّدهــا حمــدان مــع كل دورة للــوح الــدراس المرصَّ

ــه الممتــده رغــم أنفــه. كــم  ــة المخشرمــة عــى “الطرحْــة” طــوال حيات البركاني

ــي  ــك ه ــا حظ ــف فيه ــي وق ــدة الت ــرة الوحي ــدان؟ إن الم ــا حم ــا ي ــرة قلتهَ م

ــد.  ــب ولا تعــرف الحســاب والع ــرأ ولا تكت ــه لطخــة، لا تق ــك الل ــا خلق عندم

کانــت المئــة رقمــه القيــاسي وقــد حطَّمــه منــذ أمــد وارتــاح، وفــوق ذلــك هــو، 

ــي  ــه الأزل... لكنن ــال، إن ــر ولا يطُ ــة كث ــوق المئ ــو ف ــا ه ــة. كل م ــو اللانهاي ه

ســمعت ذات مــرة خطيــب الجامــع يقــول إن ســنة البعــض بألــف ســنة مــا 

ون. كــم هــذا الألــف يــا تــری...؟ هــل هــو أكــر مــن مئــة أم أقــل..؟ ومــن  تعــدُّ

ــد أنــك منهــم؟ ــا حمــدان..؟ لا ب هــم هــؤلاء..؟ ألســت أنــت المقصــود ي

- هَب الهوا یا یاسین..

ــي الشــتاء تحــرث  ــدان. فف ــك ياحم ــت وأمثال ــه أن ــد أن ــو ياســن؟ لاب ــن ه مَ

وتبــذر. طــول المربعانيــة في عــز دیــن الشراقــي تتجمــد أطرافــك، تصــر حطبــة 

ــل  ــزرع وتحم ــب ال ــع تعُشّ ــه. في الربي ــض علي ــذي تقب ــود الحــراث ال ــل ع مث

العشــب، خيشــة عــى الحــار وخيشــة عــى ظهــرك. وفي الصيــف، عفــوك يــا 

ــك  ــتَ عيني ــذ فتح ــرث وادرس لبطــرس. من ــة، أحُ ــل اللعن ــف تح رب، في الصي

اعــة، وأنــت تســمع هــذا المثــل. هــل وُجــد أحــد قبلــك  عــى هــذه الدنيــا الخدَّ

يحــرث ويــدرس لبطــرس....؟ ومــن هــو بطــرس هــذا؟ الشــيخ مجــي؟ الآغــة 

ــدان..  ــا حم ــث ی ــه. عالثل ــوِّض الل ــدان.. بع ــا حم ــص ي ــن؟ أخ.. عالن فخرالدي
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بعــوِّض اللــه. عالربــع یــا حمــدان.. مرابعــي يــا حمــدان؟ بعــوض اللــه. عالكوبة 

يــا حمــدان. لبطــرس يــا حمــدان. لمــاذا لا تمــوت يــا حمــدان؟

- هب الهوا يا ياسين.

ــا كان في السادســة  ــرة، عندم ــوح أول م ــف عــى الل ــذ وق ــدان من رددهــا حم

مــن عمــره.. كان والــده يعتــر ذلــك مســاعدة لــه عــى الشــقاء، بينــا كان هــو 

يعتــر اللــوح لعبــة يحلــم بالحصــول عليهــا ويبــي. لكــن أبــاه قــى عــى ذلــك 

الحلــم، إذ أخــذ يطالبــه بذلــك. لم يعــرف يومهــا أن أبــاه يعتــره معونــة هامــة 

ــك  ــب الطرحــة دون أن يضطــر لوقــف العمــل. كان قصــرا ذل ــه مــن قل تمكِّن

الوقــت الــذي مــرَّ قبــل أن يصبــح وقوفــه عــى اللــوح عمــاً، ثــم لعنــة ظلــت 

ــي. تتلبســه كجنِّ

-------------------

ــل بينــا أمســكت أمهــا  ــوح. أمســكت بالحب ــوة عــى الل وقفــت الصغــرة حل

ــن  ــي م ــرف الشرق ــى الط ــدوء ع ــرسَ. دارت به ــادت الف ــام وق ــى باللج كرم

ــربي. ــا الغ ــب طرفه ــا بقل ــغل والده ــا ش ــة بين الطرح

- هــب الهــوا يــا ياســن، طــار صــوت الصغــرة كعصفــورة تتــدرب عــى الغنــاء. 

ــاعوب  ــع الش ــأن أصاب ــسَّ ب ــقاء. أح ــى الش ــدرب ع ــا تت ــا أنه ــدرِ لحظته لم ت

ــاة  ــش حي ــاً في أن تعي ــوة أم ــاها حل ــد أس ــه. كان ق ــة أذن ــرزت في طبل انغ

ــوة! ــا حل ــوة! مــا أشــقاك ي ــا حل ــه. مــا أحــاك ي ــوة، وليــس كحيات حل



131

- حلــوة، يــا ويــي عليــكِ، تمتــم في سرِّه. تذكَّــر أنــه أب لخمــس بنات والسادســة، 

ــا.  ــه عــى شــقاء الدني ــداً لأعان ــه ول ــه الل ــو يرزق ــق. ل ــه، عــى الطري ــم الل يعل

ــیخ  ــتنجد بالش ــا اس ــدوى. يام ــن دون ج ــه الصالح ــاء الل ــكل أولي ــتغاث ب اس

ارشــيد الــذي ســطَّر لــه الحُجــب والأوراد الكثــرة، بــا فائــدة.

ــه عــى عصــا “الشــاعوب”.  ــق قبضتي ــال في نفســه. أطب ــه، ق - هــذه إرادة الل

غــرَزه في الطرحــة. أطبــق فكيــه مثــل كماشــة. اصطکــتْ أســنانه كضبــع كاسر، 

فخرجــت مخنوقــة كــا لــو كانــت مــن قــاع بطنــه، مــن جــوف الطرحــة.

- یــا عــذاب الدرَّاســن، ورفــع الشــاعوب كمــن قلــب الطرحــه بأكملهــا بضربــة 

واحــدة، فأحــسَّ بــأن “معلاقــه” قطُــع. صــار يلهــث. اصفــرَّ وجهــه وبــدأ العــرق 

ــع  ــه بوض ــى الطرح ــاعوب ع ــف الش ــة. أوق ــعرة نقط ــن كل ش ــب، م ب يتصَّ

عمــودي واتَّــكأ عليــه. مســح جبهتــه بســبابته اليمنــى ونفَضهــا عــى القــش ثــم 

ــر. مســحها بسروالــه وفکَّ

- عليش مستعجل يا حمدان؟ سأل نفسه.

ــه بالعمــل.  نظــر إلى بيــدر جــاره الشرقــي فوجــده كــا هــو، لم يــرع صاحب

هــزَّ رأســه ثــم قــال في نفســه.

ــادر  ــور” البي ــمَّ كل “عُ ــش كي يل ــدرس الق ــن ي ــر م ــالم، آخ ــو س ــه أب - كعادت

الغربيــة شرق “عــواذر” بيــدره، مســكين.
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ــل مجــيء  ــذار قب ــة والب ــاء المون ــه يتمكــن مــن إخف ــع العمــل لعلَّ ــرر تسري ق

الشــيخ مجــي، نفــخ في قبضتــه اليــرى ثــم في اليمنــي، نــزعَ الشــاعوب مــن 

قلــب الطرحــة واســتأنف العمــل.

)3(

- هب الهوا يا مكاري، أنشدَ أحد عبيد الشيخ مجلي.

- كيلــة بــا مصــاري، ردَّ عليــه آخــر، وهــا يعبِّئــان محصــول القمــح في 

“العــدول”، بينــا وقــف الأغــا فخــر الديــن وخمســة مــن الجندرمــة بخيولهــم. 

كانــت حلــوة تتأهــب لفتــح فــرج ثوبهــا الصينــي لصــاع الخــر، بركَــة تشــري 

بــه راحــة وبســکوت مــن دكانــة أبــو ناصــوح، لكــن المنظــر أفزعهــا فتراجعــتْ. 

عــوا عــى بيــدر حمــدان وقرفصــوا حــول الصُبَّة.  تــرك الدراســون بیادرهــم وتجمَّ

ــل الخيالــة، فتَّــل الآغــا شــاربيه ولــوَّح بکرباجــه في الهــواء. ترجَّ

- إنت. صاح الآغا بأحد الفلاحين.

- أيوه يا أفندي.

- اربطُ الخيل على بیدر شعير، فنفذَّ الفلاح على الفور.

- وانت. حضِّ الغدا.

- حــاضر يــا أفنــدي، وأدار ظهــره قاصــداً الــدار. فكَّــر في الأمــر، کیــف ســیتدبره؟ 

كالعــادة ســيلجأ إلى أهــل القريــة، فهــم في هــذا متعاونــون.

- نــص مصيبــة، قــال في نفســه. ثــم تذكَّــر الموســم الفائــت يــوم أمــر الآغــا عمــه 

يوســف بتحضــر الغــداء، كانــت مهمتــه يومهــا أســهل. كان يصــبُّ المــاء عــى 

أيــدي الضيــوف. لا تــزال عبــارات الآغــا تــرنُّ في أذنيــه:
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ــر ســمن، معــزب هــات شــاي، معــزب  - معــزِّب، إشــوي المعــاق، معــزِّب دي

ــه، صــاح. ــا يطلب ــب بالتخمــة ولم يجــد م ــا أصُي ــخ. وعندم هــات بطي

- معزِّب، روح وتعال.

- یا مصيبتي!

نظــر الدراســون في وجــوه بعضهــم بعضــا، ثــم تعلَّقــت عيونهــم بالصُبــة التــي 

بــدأت بالتناقــص.

- شَرقها القرد، همس أحدهم.

- والحبل على الجرار، أردفَ آخر.

نهــض حمــدان وقــد صعــد كل مــا تبقــى مــن دم في عروقــه إلى عينيــه، وبــدأ 

ــر إلى  ــاعوب ونظ ــل الش ــة صرع. حم ــه نوب ــن أصابت ــب كم ــف ويتصل يرتج

الوحــش الجاثــم عــى الصبــة، ثــم نقــل نظــره إلى الشــيخ مجــي، فــإلى الآغــا، 

ــاقه  ــى س ــه ع ــص إلى جانب ــط المقرف ــون. ضغ ــمَ الدراس ــة. فه ــإلى الجندرم ف

بشــدة وهمــس:

- امسح وجهك بالرحمن، بينما أتاه صوت زوجته.

- حمــدان! فتراخــى ورمــى الشــاعوب. نــادى حلــوة وأرســلها إلى دار أبــو نــاصر 

لتخــره بــأن الشــيخ مجــي والآغــا ومعهــا خمســة خيالــة طبُّــوا عــى البيــادر.

ــف حمــدان عندمــا ســمع الــرد.  ــق الدراســون حولهــا. تأفَّ عــادت حلــوة. تحلَّ

ــه. ففــي كل مــرة: ــوا جميعــاً يعرفون كان يعرفــه مســبقاً، كان

- الرأي يا أبو ناصر؟ يسألونه.
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ل واقفاً. - البعير لا يحُمَّ

- وبعدين يا أبو ناصر؟

- سن اللبن يشلعه سن العظم.

لقد سمعوا تلك العبارات عشرات المرات وهي لا تضُيف لهم إلا الحيرة.

- والعمل يا جماعة؟ تساءل حمدان وهو يكاد ينفجر.

- أمرنا لله، قال أحدهم. وحاول آخر تخفيف الوطأة:

ثهــم عــن الشــيخ  - عــى كل حــال، الشــيخ مجــي جنــة، أرحــم مــن غــره. وحدَّ

ــل مــن  دمیثــان الــذي أصابــه مــرض ثقيــل فأنــذر لوجــه اللــه تعــالى أن يحصِّ

أهــل قريــة هــام خمســائة قــرش عــن كل عتبــة إن هــو قــام مــن مرضــه ســالماً 

غانمــاً، وكيــف أوفى بنــذره فعــاً عندمــا شــفي، وعــن أحــد عبيــد الشــيخ طــراد 

الــذي لم يكــن يــرضى مــن أهــل بــری بغــر الراحــة المقليــة بالســمن البلــدي 

فطــوراً لــه.

- يا لطيف، مِن علامات الساعة، علَّق أحدهم.

)4(

ــة  ــد في المضاف ــاصر ســيجتمع برجــال البل ــو ن ــة. أب ــد بسرع سرى الخــر في البل

بعــد صــاة العــر، يجــب أن يحــر الجميــع، والحــاضر يعلــم الغائــب. إذن 

ــع. حمــدان معهــم، وســيحضر بالطب

ــاصر قبــل  ــو ن ــح أب ــت المضافــة بالحضــور وامتــأت العريشــة بهــم. تنحن غصَّ

ــف: أن يهت
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لوه. - يا رجال، لقد ناخَ بعيرهم، فحمِّ

بــدت الفرحــة عــى الوجــوه وارتســمت عليهــا ابتســامات لم يحملهــا وجــه أي 

منهــم منــذ زمــن بعيــد.

- ويجب أن يقف بعيرنا.

ارتفعــت روحهــم وانبثقــت منهــا حركــة. صــار لابتســاماتهم صــوت لأول مــرة 

في حياتهــم.

ل واقفاً. - ويجب أن يبقى واقفاً، فلا تنسوا أن البعير لا يحُمَّ

ت النفوس بالانقباض عند سماعهم العبارة الأخيرة لولا أنه كرر: همَّ

- لقد ناخ بعيرهم ويجب أن ينهض بعيرنا. ثم أضاف:

- غداً مع أذان الفجر، وشرحَ الخطة.

في المســاء أرســل أبــو نــاصر في طلــب کرمی. وکرمــی هذه امــرأة ولا كل النســاء. 

ة بنفســها، متكــرة، صارمــة لا تــرقُّ إلا حــن تداهمهــا الذاكــرة. عندهــا  معتــدَّ

ــل  ــة، ب ــة، كدالي ــد الكرم ــت كعناقي ــرام. كان ــش الح ــورة بري ــول إلى عصف تتح

ككــرم قائــم بذاتــه. كانــت أجمــل بنــات البلــد. حــن تمــي في طريــق الملاَّيــات 

عــة بالرشــاديات وحطتهــا الحمــراء المشربشــة،  بثوبهــا المطــرز وعُرجتهــا المرصَّ

كان شــباب القريــة يحومــون حولهــا كالفــراش. كانــت حلــاً للجميــع. حمــدان 

ــباب  ــرات الش ــر. ع ــم الكب ــك الحل ــه لذل ــع خيال ــذي لم يتس ــد ال كان الوحي

تهــم، فقــد كانــت تشــعر بــأن مکانهــا بــن النجــوم،  تقدمــوا لخطبتهــا لكنهــا صدَّ

وأن فارســها ليــس شــاباً يــدوس عــى طــن الأرض، بــل شــهاب يجــب أن يبــزغ 

ــا،  ــق عليه ــوق الأرض ولا تنطب ــاء ف ــن أن الس ــت تؤم ــوم. كان ــن النج ــن ب م
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وســتظل كذلــك إلى الأبــد، بالرغــم مــن أن اللــه ســبحانه وتعــالى رفعهــا بغــر 

ــوا عــن  ــرُ الرجــال وأدركــوا أن أحلامهــم أشــبه بالمســتحيلات فكفُّ عمَــد. ثــم كَ

هــا الحِنــت”. ولمــا اســتيقضت  طلبهــا. وكَــرُت کرمــی، كــرت كثــراً قبــل أن “يطخَّ

بعــد وفــاة والديهــا ويئســت مــن فــارس النجــوم، وســاءت أحوالهــا، كان 

ــه وســنة  ــاب الل ــا کرمــی عــى كت ــد مــن الســر ي صحوهــا متأخــراً جــداً. لا ب

رســوله، ولم تجــد أمامهــا ســوى حمــدان. حــن اقترحــه عليهــا أبــو نــاصر، فكَّــرت 

ــا  ــن الأرض ي ــإلى ط ــة، ف ــى بصل ــرت ع ــی وأفط ــت کرم ــدان؟ صام ــاً. حم مليّ

كرمــى، حيــث لا مــكان للشــهب، قالــت لنفســها.

كانــت تعلــم أنهــا لــن تعــر تحــت دكــة سروالــه عــى غــر الحــرث والتــن. لكــن 

لا بــد مــن الســر، كانــت تقــول، وتعــزم عــى تنظيفــه، فهــو أولى عــى أيــة حــال 

مــن قمــل رجــال مجــي وصيبانهم. 

ــو نــاصر  كان حمــدان يلــوك کردوشــه الثــاني أمــام “الفــدّان” عندمــا کلَّمــه أب

بالأمــر. قــرطَ لســانه لحظتهــا مــن هــول المفاجــأة.

- کرمــی لي أنــا الحــرَّاث الــدرَّاس؟ تســاءل في نفســه. لــو أنــه عــى الأقــل حلــم 

بهــا يومــا كغــره مــن شــباب القريــة! لكنــه اســتدرك:

- هل للحراث مكان في عالم الأحلام؟

كان عليــه أن يصــدق، فأبــو نــاصر لا يمــزح، وخاصــة مــع أمثالــه. كان عليــه أن 

يقتنــع، فليــس عــى اللــه بعیــد، ســبحانه يكــر جمــاً ليتعــىَّ واوي.
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وقفتْ في عريشة المضافة ونادت بصوت مهيض لكن متماسك:

- يــا أبــو نــاصر، تذكَّــرتْ أيــام العــز. كانــت الوحيــدة بــن نســاء القريــة ورجالها 

التــي تجــرؤ عــى مخاطبتــه باســمه، وليــس بلقبه.

- سقى الله، قالت في نفسها.

- يا هلا بکرمی، جاءها صوت أبو ناصر.

أخبرهــا بموعــد أذان الفجــر. ناوَلهــا زر نيلــة وطلــب منهــا أن تــدور في شــوارع 

البلــد وتضــع بــه علامــة عــى ظهــر كل رجــل تقــع عليــه عينهــا بعــد الأذان. 

قــال إن مهمتهــا جليلــة وإنــه يعتمــد عليهــا دون غيرهــا.

- انتِ بتسوي سُبة زلم یا کرمی. قال أبو ناصر مودعاً.

قبــل طلــوع الشــمس كان الجيــش قــد عســكرَ عــى حــدود أم البيــار. أصــدر 

القائــد تعليماتــه. أبلــغ أحــد قطاريــز الشــيخ مجــي بالخــر، فقــال ضاحــكاً.

- إي باللــه! جیــش الحراثــن والدراســن، ثــم أضــاف مخاطبــاً حرمتــه الأخــرة 

التــي كانــت قــد ســطتْ عــى ليلــة ضُتهــا.

- وراســك يــا قطنــة لأجيبلــك رأســه الليلــة، أقســم برأســها أن يقطــع رأس أبــو 

نــاصر.

ــى  ــا اليمن ــة يده ــا. وبراح ــتكون له ــة إذن س ــة المقبل ــة، فالليل ــمت قطن ابتس

ــت: ــد، وقال ــتيقظ بع ــبق لم يس ــا بش ته إليه ــدَّ ش

- فحل ولد فحل.
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وقــف أبــو نــاصر بخشــوع. يمَّــم وجهــه صــوب الــرق، بــدا كمــن يــزرع عينيــه 

ــة الأولى أن قائدهــم يصــي  في كل شــر، تحركــت شــفتاه. ظــن الجنــود للوهل

قهــم  للــرق.. أمُ البيــار عــى مــد البــر رآهــا أبــو نــاصر تفتــح ذراعيهــا تطوِّ

ــارودة  ــاً تصعــد إلى ســطح الأرض كالب ــاً. ســتتفجر آبارهــا مياه بهــا جميع

ــا  ــال. وقمحه ــع كالجِ ــا، وســيغبُّ مــن شــهدها الجمي ــي يحمله الصــواري الت

ــة. ــات العقيــق في المســابح الألفي كالجمــر، كحب

تصــوَّر حمــدان كيــف ســيكون البيــدر المقبــل لــه، بیــدره هــو وكرمــى. ســيملأ 

ــر كل  بطنــه حتــى شــدقیه بخبــز القمــح الصــافي، كل رغيــف کالمصحــف. تذكَّ

الســنين الســالفة بکردوشــها الجافــر، فشــعر بجفــاف يشــق حلقــه كالســكين. 

ولــولا أنــه نعمــة وانــه خــي أن يجعــل العــي القديــر فمــه عنــد أذنــه، لقــال 

إنــه يشــبه “طبُّــوع الجلِّــة”.

ــيح  ــاط الأرض الفس ــم في بس ــازغ، ث ــمس الب ــال الش ــاصر في ه ــو ن ق أب ــدَّ ح

ــري يــا أم البيــار وانبتــي شــهداً  وأطلــق في ســاء أم البيــار صيحتــه الأولى أنْ تفجَّ

ومصاحــف.

- یا شیخ ارشید. 

وصــلَ الفزيــع مــن قــرى النعيمــة وايــدون والحصــن والصريــح وحــوارة وبــرى 

وســال ومــن ســائر قــرى الشــال وعشــائره. رفــعَ أبــو نــاصر رأســه للشــمس، 

ــه فوَّهتهــا  د قبضتــه عــى بــارودة الصــواري ذات الســبطانة الطويلــة، وجَّ شــدَّ
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ــن  ــوات الحراث ــة لق ــواء تحي ــدة في اله ــة واح ــا رصاص ــق منه ــى وأطل إلى أع

والدراســن التــي وصلــت إلى أرض المعركــة، بينــا أنشــد لهــم شــاعرهم 

ــار: ــد” أمُ البي ــراني “قصي الدوق

الِ.”  “إهل الحصن واهل الصريح نمورة   وباقي القرايا ضربها بصَّ

ردَّده جيش الحراثين وشنَّ هجومه الأخير.

عندمــا نقُلــت لهــا آخــر كلــات حمــدان والرصاصــة الملعونــة تخــرق رأســه: 

ــتْ  ــل بك ــا، ب ــم خديهْ ــا ولم تلط ــق ثوبه ــدر” لم تش ــی بالبي ــا کرم ــرْي ی “إب

ــه  ــا بدم ــت دموعه ــى امتزج ــدره حت ــى ص ــراً ع ــى کثی ــت كرم ــت، بک بصم

ــدره. ــعر ص ــت في ش ــن المي بالت

)5(

ــمَّ  مــرَّت دقائــق قبــل أن يفطــن الجالســون في المضافــة إلى أن الحــج فــاح أت

ــه،  ــال ثوب ــى أذي ــقطت ع ــرات س ــدى الجم ــأن إح ــسَّ ب ــه دون أن يح قصت

ــد: ــة بالقصي ــق الحكاي ــذي كان يراف ــة ال ــي الرباب ره راع ــذَّ فح

- النار هبَّت بثوبك.

- ثوبك.. ردد الحج فلاح.

- حقيقة ما هيه قصيد

- قصيد..

- وييييي....حزَّ على الربابة،

بينما تردَّد في أرجاء المضافة:
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ل واقفاً، - البعير لا يحُمَّ

- سن اللبن يشلعه سن العظم.

______________________

1. أمُ البيــار: الموقــع الــذي دارت فيــه المعركــة الفاصلــة التــي خاضهــا الفلاحــون في شــال الأردن بقيــادة 

فــواز الــرکات الزعبــي للتحــرر مــن عنــف ونهــب شــیوخ العشــائر البــدو ويقــع جنــوب شرق الرمثــا.

 هــام، بــرى، ســال، حــوارة، الحصــن ،الصريــح، إيــدون والنعيمــة، مــن قــرى محافظــة اربــد، تقــع جنــوب 

الرمثا. شرق 
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مواسم أبو موسى المرَضْي

أبــو مــوسى المــرضي، كــا كان يقــول عــن نفســه، حــار عــرس، للــاء والحطــب. 

يامــا خــدَم أهــل القريــة، كان خادمــاً للصغــر قبــل الكبــر وللمــرأة قبــل الرجل. 

أبــو مــوسى كان الــيء الوحيــد المشــاع في القريــة. لمــاذا؟ هــو نفســه لا يعــرف 

ــى  ــو ع ــه، وه ــن عيني ــن ع ــل القط ــذ أزُي ــه من ــول إن ــة. يق ــه الدق ــى وج ع

هــذه الحــال، وإن هــذه طينتــه کالتربــة التــي يفلحهــا، لا يمكــن تفســرها. أبــو 

ــودون  ــوا يج ــم كان ــح أنه ــه. صحي ــب علي ــداً يعت ــاً أو أح ــدعْ عم ــوسى لم ي م

عليــه مــن بعــض الموجــود - ثُنيــة قمــح فطــرة رمضــان، زكاة المحصــول عــى 

ــخ برُغــل مــع  ــة طبي ــو ناشــد، صيني ــه”، باكيــت حل ــدر “مــن الجمــل إذنُ البي

مليحيــه جميــد مــع ضلــع مِدهــن في الأعــراس، کمشــة قطُـّـن أو راحــة حلقــوم 

مــع طــورة خبــز مدهــون بزيــت بلــدي عــى المقــرة، مِعــاق الأضحيــة بــدون 

ــه وضعــف  ــه وبراءت ــا، لأمانت ــا يكلفــه صاحبه ــد الأضحــى عندم ــدة في عي الكب

بــره، باختيــار حصصهــا الثــاث المتقاربــة، فيطلــب منــه أن يديــر وجهــه نحــو 

الحائــط ويســأله، واضعــاً يــده عــى إحــدى الحصــص في كل مــرة:

- هاي هاي هاي لمين؟

 للأغربون، يجيبه.

- هاي هاي هاي لمين؟

- للأقربون.

هاي هاي هاي لمين؟
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لأهل الدار.

لكن ذلك كله كان نقطة في بحر عطائه.

)1(

ــالاً  ــة وأطف ــه زوج ــر، أن ل ــه خ ــمَّ اجعل ــر الله ــه، خ ــوسى في منام ــو م رأى أب

ــط  ــادة. رب ــر الع ــى غ ــبياً ع ــاً نس ــس دافئ ــاً. كان الطق ان ــة أرض وفدَّ وقطع

ت أم  ــور الأكــر. اســتعدَّ ان وقبــض عــى عــود الحــراث بقــوَّة ووخــز الث الفــدَّ

ــى عــى الطبليــة في فــرج ثوبهــا.  مــوسى، أفرغــت صاعــاً كامــاً مــن العــدس المنقَّ

أمســكت طــرف الثــوب بيدهــا اليــرى. مــأت راحــة يدهــا اليمنــى، “وبســم 

اللــه” بــدأت تبــذر العــدس، بينــا انتــر أطفالهــا مــن حولهــا كالحَجــل. فجأةً 

توقــف الثــور الكبــر، حــرد، وخــزهَ أبــو مــوسى فصــار يتملمــل ويحــاول الإفــات 

ــبعه  ــدود. أش ــبع ج ــود وس ــرى: أبُّ ــرة أخ ــزه م ــم. وخ ــارج التل ــه خ ــن قرين م

ــه  ــه وقرني ــزل رأس ــه. أن ــال أمام ــد الأطف ــاج. كان أح ــور وم ــاج الث ــزاً، فه وخ

وهجــم عليــه. ركــض أبــو مــوسى وحــالَ بينــه وبــن الطفــل: “هُــوَّوه، هــوَّوه” 

بــا فائــدة. اقــرب الثــور كثــراً. لامــس القرنــان بطنــه، صــاح أبــو مــوسى بمــلء 

فكّيــه، كاد أن يبقــر بطنــه ويقذفــه في الهــواء. عندمــا أيقظــه النــداء ..

- أبو موسى، يا أبو موسى.

ه. أيوة، أيوة”، أفاق مذعوراً. - هووَّه، هووَّ

- أبــو مــوسى صايــر كُبــار، بنــام للضحــى وشمســته عاليــة، قــال مطلــق الــذي 

كان يؤمــن بــأن مــن تطلــع عليــه الشــمس وهــو في بيتــه ليــس فلاحــاً.
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- ذبحني يا عمي يا مطلق، لكن الله ستر.

أدرك مطلــق أنــه كابــوس، فأشــار عليــه بــأن يرشــق وجهــه بحفنــة ماء ويمســحه 

بالرحمــن، ليطــرد عنه الشــيطان.

رشقَ أبو موسى وجهه بحفنة ماء من التنكة.

- أح .. ح..ح.

حــر أبــو مــوسى جســمه الخشــن في معطــف صــوف انجليــزي رث، كان جــاره 

ق بــه عليــه. ولــفَّ رأســه بحطــة ســوداء  الــذي يعمــل في الأي بي سي قــد تصــدَّ

بــدون عقــال قبــل أن تصبــح رمــزاً سياســياً بعقــود، تلثَّــم بهــا، ثــم خــرج مــع 

وَةَ. في الطريــق إلى  مطلــق مــع طلــوع الضــوء، وهــو مــا لا يعتــره مطلــق سَْ

الحقــل سردَ لــه قصــة الثــور ذي القرنــن الــذي داهمــه في الكابــوس، واســتكثر 

ــكان الآن في خــر كان. ضحــك  ــت المناســب، وإلا ل ــه أيقظــه في الوق خــره لأن

مطلــق وقــال ممازحــاً:

- ألم تسمع بالمثل الذي يقول إن التلم الأعوج من الثور الكبير؟ 

ــن  ــا م ــا بیض ــا بیض ــت الدني ــة. كان ــد مربعاني ــن، وبالتحدي ــت کوان كان الوق

ــد  ــو مــوسى يتجمَّ ــف أب ــن أن ــا يســيل م ــصُّ المســار، وم ــرد يق ــع، وال الصقي

ــاً: ــق قائ ــتعجله مطل ــعثيْ. اس ــاربيه الأش ــوق ش ف

- أرُبط بكِّير بتحل بكير.

- رمََقَ أبو موسى الكيس المحمول على ظهر البهيم، وقال مستنكراً:

- يا رجل خاف الله، بذار اثنعشر صاع عدس بيوم واحد؟
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- توكَّل على الله يا زلمة، اللي بنقص بخلص.

وصلا إلى رأس المارس.

- أرُبط.

ــدة  ــا ع ــا ودلكه ــخ فيه ــه، نف ــة يدي ــدأ بتحمي ــدان، ب ــوسى الف ــو م ــط أب رب

ــض  ــا. امتع ــب عليه ــة القش ــمك طبق ــن سُ ــرد م ــا كالم ــسَّ بأنه ــرات. أح م

قليــاً، ثــم بــدأ. قفــز إلى رأســه الموســم المقبــل، انتقــل بذهنــه إلى الحصيــدة 

والبيــادر. كاد الشــيطان أن يوســوس في صــدره فيتمنــى أن تكــون ســنة قحــط 

ــه، فاســتغفره وخــزى  ــولا أن هــداه الل هــا، ل ــاح مــن همِّ ــاده کــي يرت عــى عب

ــيطان. الش

)2(

العــرس لحامــد، ولكــن لأبــو مــوسى فيه قــرص، إنه يحــب التخصــص في الأعراس، 

فهــو لا يدبــك ولا يغنــي ولا يلعــب عــى الشــبَّابة ولا يــرد عليهــا. طيلــة ليــالي 

التعليلــة الســبع يكتفــي بالتفــرج لأن تخصصــه الصيــاح عــى النقــوط في الليلــة 

الأخــرة. ليلــة الدخلــة بســطَ عــى الأرض منديــاً أبيــض ناصعــاً كان العريــس 

قــد اشــراه لهــذه الغايــة، بــل لغايــة أخــرى في نفســه أهــم. فــردََه في صينيــة 

تحــت اللوكــس أبــو شــنبر المعلَّــق عــى ســيبة الحديــد وســط حلقــة الدبكــة، 

م  ــدَّ ــاه وتق ــدأ باســتقبال النقــوط. ســاد الهــدوء والانتب ــه وب وقــف في مواجهت

المهنئــون... 

- خلـَـف اللــه عليــك يــا فــان الفــاني، إنــت وأولادك وإخوانــك وقرايبــك جميــع 
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محبّــة للنبــي الشــفيع. عــرة قــروش .. عشريــن .. ربــع نــرة .. نــص نــرة ورق..

وعندمــا تقــع في يــده ورقــة خــراء، كان يبتهــج بهــا. يرفعهــا بيــده إلى أعــى 

ــا  ــراه الصباي ــى أن ت ــرص ع ــن، ويح ــة المحتفل ــور في حلق ــا للجمه ــوِّح به ويل

ــز،  ــدوره المهــم والممي الواقفــات في الخلــف، ربمــا للفــت انتباههــن لنفســه ول

لعــلَّ وعــى. 

في آخــر الليــل جمــعَ كومــة مــن الشــلنات، زيَّنتهــا بضــع أوراق خــراء، نظــر 

ــا بحســد، وقــال في نفســه: ــص وحــرة وربَّ إليهــا بتفحُّ

- آه لو انها إلي لطقّيتها جوازة بكرة من الصبح! 

قــه حامــد، جنــدي حــاف، كل طلعــة هــال  ــق مــا حقَّ لكــن كيــف لــه أن يحقِّ

يــدس في جيــب بدلتــه العســكرية أربعــة دنانــر ونصــف عــداً ونقــداً. وعروســه 

ــاج  ــكر والع ــافي المعس ــر ن ــذا غ ــاوة، ه ــن ع ــا ديناري ــيقبض عنه ــذه س ه

ــه لحامــد: ــل وناوَل ــن واحــد صيفــي وأخــر شــتوي. عقــدَ المندي وغياری

- الله يطرح لك البركة يا عريس.

أحــر الشــباب الحنــاء. وقــفَ أبــو مــوسى عــى مســافة منهــم يتفــرَّج، وأخــذ 

يســتمع إلى أغــاني الحنــاء. انطلقــت الترويــدة:

- سَبَّل عيونه ومد إيده يحنُّونه.

ــعَ  ــره. بل ــاء في خن ــع الحن ــداً لم يض ــر أنَّ أح ــده، غ ــدَّ ي ــه وم ــض عيني فأغم

ــع ســكيناً. ــن يبل ــه كم ريق

- ويش هالغزال الذي راحوا يصيدونه.

صدمتــه حقيقــة أن أحــداً لــن يذهــب ليصطــاد لــه غــزالاً أصــاً، ولا حتــى أرنبــاً. 
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ــته متســللاً. فمــزَّق الســكين حلقــه. كظــم غيظــه ومضى إلى خُشَّ

في اليــوم التــالي، قبُيــل الزَّفــة، أدخلــوا حامــد إلى الحــام وأغلقــوا البــاب 

خلفهــم. وقــف أبــو مــوسى في الخــارج. أحــسَّ بالخجــل مــن فكــرة أن يتعــرَّى 

الشــخص أمــام جمهــور. ســمع وشّــة الببــور وطقطقــة الدلــو واللقــن والإبريــق. 

ــس.  ــد العري ــك الليفــة عــى جل ــة عــى الليفــة ودل ــك الصابون ــم صــوت دَلْ ث

ــذي كان حامــد  ــون اللوكــس ال تــرّب البخــار الســاخن الممتــزج برائحــة صاب

قــد اشــراه مــن نــافي الكتيبــة خصيصــاً لهــذه المناســبة، غطَّــى البخــار وجهــه، 

فأحــسَّ بخــدر ممتــع، وسَرح في الخيــال: لم تلامــس الليفــة جلــده طــوال عمــره، 

ومــاذا يمكــن أن تفعــل الليفــة في مثــل جلــده؟ شــعرَ بــأن مــا في داخلــه قــد بــدا 

للعيــان، وكأنــه يقلــب جيــب سروالــه ليفرغــه مــن التــن. حــن مازحَــه أحدهــم 

ــرأى  ــفل ف ــر إلى أس ــده، نظ ــع في جل ــرم لا يقط ــراً أزرق مخ ــأن حج ــاً ب قائ

الميــاه المختلطــة برغــوة الصابــون ووســخ العريــس وعرقــه تســيل تحــت قدميــه 

ــاء وخطــا خطــوة  ــه عــن مجــری الم ــع قدم ــة، رف ــن مــرف الغرف خارجــة م

قصــرة إلى الخلــف.

ــر  ــى خ ــوا ع م، صلُّ ــاَّ ــن الح ــن م ــع الزي ــه، وطل ــى مصراعي ــاب ع ــح الب فتُ

ــوح  ــل. ورائحــة أســانس العطــر البخــاری تف ــا عــى الحب ــام، لابســاً كل م الأن

منــه، ويعبــق بهــا الهــواء مــن حولــه. وقــد تأبَّــط ذراعيــه شــابَّان مــن أقاربــه، 

ــة الرجــال. ــه في مقدم وســارا ب

ــم،  ــال خلفه ــنا”، ردَّد الرج ــباب عريس ــن الش ــباب .. زي ــن الش ــنا زی - “عريس

ــتْ. ــاء وهاه ــردت النس وزغ
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ــس ولا  ــا هــو عري ــرداً. ف ــو مــوسى في أطــراف مجموعــة الرجــال منف ســار أب

زيــن الشــباب، يــا حــرة. تلهَّــف عــى أن يصبــح يومــاً مــا عريســاً. ولــو حتــی 

ــا  . ولم تخــف وطأته ــمُّ ــمُّ والغ ــه اله ــات. فركبَ ــة، لكــن هيه ــة ورنّ ــدون طنّ ب

عــى روحــه الكســرة إلا عندمــا شــاهد الخيزرانــات المنقوعــة بالمــاء تهــوي عــى 

ــن مــن قطــع رأس القــط مــن أوَّل ليلــة،  قدمــي حامــد كي يقــوِّي قلبــه ويتمكَّ

يــه إلى  ويصبــغ ذلــك المنديــل الأبيــض الناصــع بالأحمــر القــاني. لحظتهــا رفــع كفَّ

الســاء حامــداً ربَّــه عــى أن ليــس لــه في الطيبــات نصيــب.

)3(

رمضان کریم ...

ــم  ــا ناي ــب.. ي ــب ط ــب ط ــه .. ط ــد الل ــم وحِّ ــا ناي ــب .. ي ــب طُ ــب طُ - طُ

وحّــد الدايــم”. كان هــذا هــو الإيقــاع الوحيــد الــذي يدقُّــه أبــو مــوسى، وهــو 

يــدور في الحــارات ليوقــظ الصائمــن وقــت الســحور. وعنــد كل بيــت يتوقــف 

ــدُّ  ــة. ويم ــة وسريع ــرات متلاحق ــدة نق ــى ســطله ع ــر بعصــاه ع ــة وينق هنيه

لفــظ الجلالــة إلى أن يفتــح أهــل البيــت بابهــم ويناولــوه كــرة خبــز أو قطعــة 

ــوا  ــراج دون أن يفتح ــة ال ــع فتل ــوا برف ــاوة، أو يكتف ــقفة ح ــن أو ش قمردي

البــاب إشــعاراً لــه بأنهــم اســتيقظوا، فينبثــق نــور خافــت عــر شــقوق البــاب 

يســتأنس بــه ثــم يتابــع ســیره. الجميــع يفعلــون ذلــك مــا عــدا أبــو قاســم، فهو 

لا يفتــح بابــه ولا يرفــع فتلــة سراجــه. تضايــقَ أبــو مــوسى وقــرّر أن “يداويــه”، 

ــه  ــا يقــرب من ــل عندم ــع عــن التطبي ــه أو يمتن ــة بيت ــز عــن منطق فصــار يقف

أمــاً في أن “تــروح عليــه نومــة” فيصــوم دون ســحور ويعــاني الجــوع والعطــش 
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ــن أي  ــر م ــه أك ــب بطن ــه يح ــام لأن ــى الصي ــوى ع ــالي، أو لا يق ــوم الت في الي

ــارة، إطعــام ســتين مســكيناً، وهــو عقــاب ليــس بوســعه  شيء آخــر، فيدفــع كفَّ

لــه، ويضطــر إلى حمــل وزره إلى يــوم يلقــى وجــه ربــه. تحمُّ

بعــد صــاة العــر يجلــس الشــيوخ تحــت جــدار الجامــع، يتحدثــون ويلعبــون 

المنقلــة ليســلوّا صيامهــم بانتظــار أذان المغــرب أو مدفــع الإفطــار الــذي يـُـرب 

مــن ظهــر تــل إربــد. ذهــب أبــو مــوسى ليطمــن عــى نجاعــة “دوائــه” لأبــو 

قاســم. طــرح عليهــم الســام ..

- السـ ... 

- وعلیکم السـ ...

ــذي كان منهمــكاً في  ــو قاســم ال ــه أب ــص هدف ــو مــوسى معهــم، تفحَّ جلــس أب

اللعــب. دقــق النظــر في شــفتيه لعلَّــه يتبــنَّ أن ريقــه ناشــف. فبــادره قائــاً أن 

صــوت ســطله الليلــة الماضيــة أطرشــه. فقــد كان عاليــاً جــداً بحيــث يســمعه 

الواحــد مــن الحــارة الثانيــة.

بردت حماسته قليلاً قليلاً، ثم سأله:

- عطشان؟

ر قمرديــن ممــروس وارد الشــام، وإنــه لا  - لا.. الحمــد للــه .. وقــال إنــه تســحَّ

يــذوق المأكــولات التــي تســبب العطــش.

- فقسْني الخبيث، قال في نفسه، ثم أضاف في نفسه أيضاً:

- يا لئيم بينك وبين الصيام الله.

ــو قاســم وهــو يعــدُّ الحصــوات الملســاء  ــال أب -عــال، عــال طوُرتــن وجــوز، ق
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التــي يجلبهــا الأطفــال لأهاليهــم مــن الــوادي القبــي. واللــه رجلــك خــرا يــا 

أبــو مــوسى، قــال متفاعــاً مــع اللعــب.

- عليم الله إنك بتغش، علَّق أبو موسى مستفزاً.

- إمسك الجمل وخُذ باجُه، ردَّ ابو قاسم ببرود، وانهمك في عد الحصوات.

ثمــة بعــض البيــوت في أطــراف القريــة لا يصلهــا أبو مــوسى، احتجَّ أحــد أصحابها 

مــن الجالســن حــول المنقلــة، وتســاءل كيــف ســيأخذ فطرتهــم حــالاً. زعــم أبو 

مــوسى أنهــم في البــال واللــه، غــر أن الوقــت دائمــاً يباغتــه، فبعــد أن يــدور عــى 

كل الحــارات وينــوي الذهــاب إليهــم، ينبلــج الصبــح ويتبــن الخيــط الأبيــض 

مــن الأســود. أعطــاه الرجــل حــاً عصيبــاً:

- بسيطة، ابدأ بحارتنا.

وافق أبو موسى “مكره أخاك لا بطل”.

ــف  ــو مــوسى صحيحــاً: إذ إنَّ خل ــه أب م ــذي قدَّ ــر ال ــة لم يكــن التبري في الحقيق

ذلــك الرجــل دوَّاس الظلمــة، الــذي كان يجــوب الحــارات بســطله وعصــاه في 

انصــاص الليــالي والنــاس نيــام، يقبــعُ قلــب طفــل يمــوت خوفًــا، ورأس يحتشــد 

بــكل خرافــات القريــة عــن الضبــع والجــن والغولــة والخرابــات المســكونة.

ــد  ــد أح ــبما وع ــة، حس ــراف القري ــيبدأ بأط ــة س ــحور. الليل ــت الس ــان وق ح

ســكانها أمــس حــول لعبــة المنقلــة، كلام رجــال. بــدأ بالتطبيــل فــور خروجــه، 

م خطــوة ازداد خوفــه، فأخــذ يطبِّــل بصــوت أعــى .. أعــى .. أعــى.  كلَّــا تقــدَّ
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قطــع النصــف الأول مــن المســافة. دبَّــت فيــه رجفــة، تقــدّمْ يــا أبــو الهمايــم، 

ــتْ.  ــاع وخفَ ــة، تغــرَّ الإيق ــا، “حســفة”. ازدادت الرجف ــاً م ــدّمْ. ســمعَ صوت تق

شــاهد “زولا”ً مــا. ســقط الســطل مــن يــده اليــرى، ثــم العصــا مــن اليمنــى، 

ــر أمــراً: كان يســمع أن الضبــع يخــاف مــن النــار ويهــرب. تذكَّ

احة يا أبو موسى، وين القداحة؟ - القدَّ

بيديــه الاثنتــن حــاول أن يفتّــش جيوبــه، غــر أن الرجفــة لم تمكِّنــه مــن ذلــك. 

ارتفــع صــوت الحســفة واقــرب الــزول. وقــف شــعر رأســه، وبــدأت كل فريصــة 

ــره، وولَّ  ــأدار ظه ــوَ عــى الســيطرة عــى نفســه. ف في جســده ترتجــف. لم يقَ

ــته. هاربــاً إلى خُشَّ

في اليــوم التــالي، عــر أحــد أصحــاب تلــك البيــوت عــى ســطلْه وعصــاه. فذهــب 

إلى خُشّــته ليســتطلع خــره ويطمــن عليــه. قــصَّ أبــو مــوسى لــه قصــة طويلــة 

عريضــة قــال فيهــا إن الضبــع صادفــه ليلــة أمــس، ودارت بينهــا رحــى معركــة 

حاميــة الوطيــس.

- بالســاح الأبيــض، اللــه وكيلــك. هــو بأنيابــه ومخالبــه، وأنــا بالســطل والعصــا، 

ـة  ه بالحطّـَ ر عــى وجهــي وعينــي، وأنــا أصــدُّ هــو يرشــقني ببولــه المخــدِّ

والعقــال. وقــال إن الضبــع اســتقتل کــي يســلبه عقلــه ويجعلــه يســر خلفــه 

إلى مغارتــه وهــو يصيــح بلهفــة: “وقِّفــي يابــه”، وأنــه دبَّ الصــوت عليهــم، إلا 

ــه بقيــة مــن  ــه الــذي كتــب ل ــه. ولــولا مشــيئة الل أن أحــداً منهــم لم يفــزع ل

الشــقاء، ورباطــة جأشــه وخبرتــه في مقارعــة الضبــاع، لكانــت عظامــه وبقايــا 
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ــون. ــل عجل ــاح بجب ملابســه الآن في مغــارة مفت

- “توبه، لن أعيدها”. خلصَ إلى نتيجة، وأبرأ ذمته تجاه أطراف القرية.

ــث  ــار، حي ــة المخت ــو مــوسى إلى مضاف ــة في رمضــان. ذهــب أب ــت آخــر ليل حلَّ

ــأل  ــا دخــل أحــد س ــد. وكل ــوت العي ــار خــر ثب ــة بانتظ ــالي القري ــع أه تجمَّ

ــن: الحاضري

- ها، ثبت العيد؟

- لا.

- ثبت؟

- لا.

قــال أحدهــم إنــه رأى الهــال بــأمُ عينــه، ونقــل آخــر عــن عجــوز أنهــا رأتــه. 

ــم  ــنوات وه ــر س ــذ ع ــد. فمن ــداً عي ــون غ ــدَّ أن يك ــه لا ب ــث: إن ــال ثال وق

يصومــون تســعة وعشريــن يومــاً، ودائمــاً يلطشــون اليــوم الأخــر، ولــو أن قــاضي 

ــره وأدلى بشــهادته  ــس في عــان لذهــب إلى مق ــد ولي القضــاة موجــود في إرب

ســة الحمــراء. وتســاءل رابــع عــمَّ إذا ذهبــوا إلى  أمامــه وكســب مكافــأة المخمَّ

قــاضي القضــاة كمجموعــة يــا تــرى، هــل ســيعطي كلا منهــم خمســة دنانــر، أم 

ســة واحــدة للجميــع يقســمونها فيــا بينهــم؟ ثــم عــدَل عــن رأيــه مَخافــة  مخمَّ

أن يختلفــوا عــى قســمتها ويدخلــوا في قصــة هــم بغنــى عنهــا.
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قهقــهَ أبــو مصطفــى ســاخراً. وقــد كان دومــاً يتفاخــر أمامهــم بأنــه يفــكُّ الخــط 

ويقــرأ الجريــدة، فقــد درسَ للصــف الرابــع مــع الباشــا لكــن الغنــم والفلاحــة 

طفســتْ مواهبــه، وبأنــه زار الشــام، شــامة الدنيــا، وعــرف سر صنــع الزجــاج 

بالنفــخ. وعندمــا ســألوه مســتهجنين وســاخرين كيــف ذلــك، ردَّ عليهــم:

- يعنــي “بــوف بنــورة”، بــوف سراج، “بــوف” قطرميــز، “بــوف” كاســة شــاي... 

وأضاف:

ــد، لا  ــي بتقــرر العي ــاس افهمــوا: الســعودية هــي ال ــا ن ــال، ي - مســاکین، جُهّ

ــوا حالكــو. هــال ولا غــره. لا تتعب

سهروا تلك الليلة لوقت متأخر بانتظار الخبر الذي جاء:

- غداً آخر أيام شهر رمضان المبارك.

إذن، سيصومون هذه السنة ثلاثين يوماً بالتمام والكمال، الله المستعان.

قتم؟ قال أبو مصطفى مزهواً بانتصار تحليله. - هل صدَّ

عــاد الجميــع إلى بيوتهــم، ليأخــذوا غفــوة قبــل الســحور. أمــا أبــو مــوسى فقــد 

خــي أن تــروح عليــه نومــة، فقــرر ألا ينــام. وكلهــا ســاعة زمــن ويقــرع ســطله. 

د عــى فرشــته، وراح يقلِّــب شــؤون حياتــه وشــجونه حتــى غالبــه النعــاس،  تمــدَّ

. وغفا

راً” في أحــد شــوارع  في تلــك الليلــة رأى أبــو مــوسى نفســه وهــو يعمــل “مســحِّ

ــا  ــس به ــن يناف ــا حقيقي ــاً وعص ــل طب ــاء ويحم ــوء الكهرب ــى ض ــة ع المدين

ــر تــل إربــد منــذ العهــد العثــاني.  مدفــع رمضــان الــذي كان يطُلــق مــن ظهَ

رأی نــوراً ينبعــث مــن نافــذة أحــد البيــوت متســللاً مــن بــن “درفتــي بردايــة” 
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لم يشــاهد مثلهــا في القريــة. قــادَه فضولــه إلى الاقــراب. دنــا منهــا، فــرأى مــن 

الشــق الــذي يفصــل درفتــي البردايــة مــا لم يــره في حياتــه كلها..امــرأة في ســابع 

نومــة عــى سريــر لا يحلــم بالنــوم عليــه، وقــد انحــر عــن جســدها اللحــاف 

تمامــاً. هــذه أوَّل مــرة في حياتــه يــری مــن امــرأة أبعــد مــن ثوبهــا. جحظــت 

عينــاه، أحــسَّ بأنهــا ســوف تغــادران رأســه وتعــران مــن درفتــي البردايــة عــى 

جناحــيْ النــور الخافــت. ارتفعــت حرارتــه، صــار دمــه يغــي وقلبــه يخفــق في 

ــاً ومــأت الحشرجــة صــدره. ســال  ــاً وثقي ــح تنفســه سريع ــه. أصب ــة أذن طبل

الزبــد مــن شــدقيه. كَبــتَ تنفســه كي لا يسُــمع. اجتاحــت بدنــه قشــعريرة مــن 

شــعر رأســه إلى أظافــر قدميــه. غــاب أبــو مــوسى عــن الوجــود.

)4(

اليــوم عيــد. وأبــو مــوسى - عــى غــر عادتــه - مفقــود: لم يــره أحــد في المقــرة، 

ولم يســمع أحــد تطبيلــه في الليلــة الأخــرة. مــاذا جــرى لــه؟ يكســب أجــراً عنــد 

ــده في مثــل هــذا اليــوم. رأى بعضهــم أن يمــرَّ عليــه في طريــق  اللــه مــن يتفقَّ

العــودة مــن المقــرة.

- أبو موسى، يا أبو موسى 

لا أحد يرد. دقوا بابه بشدة عدة مرات، استيقظ أبو موسى: 

- أيوة أيوة 

- افتح يا رجل، أرعبتنا. فتح أبو موسى: 

- كفى الله الشر؟

- مريض، معي سخونة.
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- سلامتك .. كل عام وأنت بخير.

- هيك عالناشف؟ قال، ثم ردَّ عليهم بدون نفْس:

- وانتو بخير.

ــا رب.  ــدك ي ــر، نحم ــوا بالأم ــدو، لم يعرف ــا يب ــى م ــوه ع ق ــد صدَّ ــليمة .. لق س

ــاً في  ــوسى مدفون ــؤونه، وبقــي أبــو م ــدون كل إلى أسُرتــه وش ــرف المعاي ان

ــة  ــي البرداي ــن درفت ــن ب ــت المتســلل م ــور الخاف ــه. غــر أن الن صحــراء وحدت

ــاع  ــه بالإق ــة عن ــراراً لا رجع ــذ ق ــه، فاتخ ــمه وألهب ــو في جس ــرق كل عض اخ

عــن جميــع أعــال “عشــت”: التطبيــل التطوعــي لأهــالي القريــة في رمضــان.. 

جمــع النقــوط للعرســان في الأعــراس.. توزيــع لحــم الأضاحــي في عيــد الأضحــى 

عــن أرواح الآخريــن.. أعــال “العونــة” في إيــاف الشــقاء: الحراثــة في الشــتاء 

والتعشــيب في الربيــع والحصيــدة والبيــادر في الصيــف، وغيرهــا مــن الأعــال في 

مواســم ســد الرمــق والســخرة المقنَّعــة، وقــرر البحــث عــن بنــت حــال کباقــي 

خلــق اللــه مهــا يكــن.

)5(

ذلــك النــور الخافــت المتســلل مــن بــن درفتــي البردايــة حفــرَ في مُــخّ أبي مــوسى 

ه ســوى  ــح لا يســدُّ ــاً للري ــح باب ــام، وفت ــا الأي ــة، لم تســتطع دمله ــرة عميق حف

امــرأة كي يهــدأ ويســريح. مــن قمــح الفطــرة الــذي جمعــه ثُنيــة فــوق ثمنيــة، 

اشــری عربايــة “دَز” أمُ ثلــث عجــال، وبــدأ يســتخدمها للنقــل.. كيــس طحــن.. 

بكُســة خضــار.. نثريــات للدكنجيــة ينقلهــا مــن ســوق إربــد إلى مواقــف باصــات 
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ــال.  ــت ح ــن بن ــث ع ــي. وشرع بالبح ــروش، يعن ــرة ق ــلن، بع ــرى، بش الق

صحيــح أنــه خــادم الــكل وحبيــب الــكل والكُلفــة بينــه وبــن النــاس مرفوعــة، 

ويســتطيع دخــول أي بيــت في أي وقــت. لكــن أن يزوِّجــه أحدهــم ابنتــه، فتلــك 

مســألة أخــرى. أدرك ذلــك تمامــاً، وقــرر أن يبحــث خــارج قريتــه.

لا أحــد يعــرف كيــف وقــع أبــو مــوسى عــى مَــروة.. عانــس بحيطــان الخمســن 

مــن العمــر مــن قريــة مجــاورة، مقطوعــة مــن شــجرة، طيِّبــة ومســكينة عــى 

لبَركة. ا

- طنجرة ولقَتْ غطاها، قال أهل القرية بخشونة السنتهم.

اليــوم أكمــل أبــو مــوسى نصــف دينــه. صــار لــه امــرأة مثــل بقيــة أهــل القريــة، 

وصــار بوســعه أن يحلــف بالطــاق أمامهــم كذلــك. بــدأ يحســب حســاب الغــد 

لأول مــرة في حياتــه. أشــارت عليــه مــروة بــأن يشــري لهــا بقــرة، تســاعدهما 

ــه المســفوح  ــه، مــن عرق ــرة بالقــرش والل ــعَ ثمــن البق ــا. جم عــى شــقاء الدني

عــى عربايــة الــدز. عندمــا اشــرى البقــرة أصرَّ عــى أن يســميها “مــروة” عــى 

نــاً بهــا وتدليعــاً لهــا. ولأنهــا صاحبــة الفكــرة ومُلهمتهــا. اســم زوجتــه تيمُّ

ــا. ذات  ــروة، وتصادقت ــا م ــتْ صاحبته ــا ألفِ ــوسى، لكنه ــو م ــف أب ــروة لم تأل م

ــرى. ــرة أخ ــا م ــد لحلبه ــه، ولم يع ــتهْ في وجه ــا فرفس ــاول أن يحلبه ــاح، ح صب
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حــن اكتشــفت مــروة الحــدث الســعيد. انتظــرت أبــو مــوسى خــارج الحــوش 

کــي تــزفَّ لــه النبــأ العظيــم.

- بشارة يا أبو موسى.

- خير إن شاء الله؟ 

- مروة حبلى. 

- حبلى؟

- أيــوه.. قالــت والفــرح يغمرهــا. ثــم ضحكــت حتــى بانــت طاحونتاهــا 

الوحيدتــان المتبقيتــان في فمهــا. اســتغرب أبــو مــوسى، وتعــرَّ في الــكلام:

- يعني موسى...؟ 

- لا يــا زلمــه، راح فكــرك لبعيــد، قصــدي...، قالــت بانکســار وأشــارت بيدهــا إلى 

لبقرة. ا

ه، علَّق أبو موسى بحزن وزعَل. - آه! أي قولي معشِّ

- لا، حبلى، هه، أصرَّتْ مروة.

انتظــرا الــولادة بأمــل وقلــق وخــوف، ســهرا معهــا طــوال الليــل. لم يغمــض لهــا 

جفــن لأن مــروة بِكــر. مــآ ســاء الــدار بالدعــاء والتهاليــل..

- يا رب عِجلة .. یا رب السلامة، يا رب عِجلة.. يا رب السلامة.. يا رب...

أزفــتْ اللحظــة .. وضعــت مــروة عجلــة .. الحمــد اللــه. ســحبا المولــودة مــن 

ــأم. لم تقــم  ــة والفــرح نســيا الخُلاصــة. نظــرا ل ــا. لكنّهــا في خضــم اللهف أمُه

بلحــس ابنتهــا. دقَّقــا النظــر.. لا حركــة ولا نفَــس. أطلقــا صرخــة تقطــع القلــب. 
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ــن  ــب م ــرق المتصب ــا وبالع ــا بدمه ــت دموعه ــا، فاختلط ــا وبكي ــا عليه ارتمی

ــو مــوسى: ئ مــن روع أب ــت مــروة أن تهــدِّ جســمها، حاول

- ولا يهمك، مَن خلَّف ما مات، قالت مروة وهي تنشج.

- صحيــح، مــن خلَّــف مــا مــات، ردد أبــو مــوسى. ثــم فطــنَ بعــد لحظــة:  لكــن 

كيــف ســتعيش العِجلــة؟ مَــن ســرضعها حتــى تصبــح بقــرة تــرك مطــرح أمهــا؟ 

ح: فصا

- يا خراب بيتكَ يا أبو موسى! 

- لا تيــأس يــا أبــو مــوسى، ولا تنِــى إنــه مــروة بعَدْهــا عايشــة، واسَــتهْ بحنــان 

يهْــا دمعتــن.  ومســحت عــن خدَّ
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الباكور

- خِــش خِــش الباكــور.. خِــش خِــش الباكــور، ردَّد الصبيــة وهــم يزفُّونــه عــى 

ــي يلتقطونهــا مــن رابــش “کــم قــرُّوق” *  إيقــاع التنــك والعلــب الفارغــة الت

ويملؤونهــا بالحــى.

- تفو، يلعن اللي بزروكوا.

ـا ازداد غضبــه وتفتفتــه ورشــق الــرذاذ المنهمــر مــن شــدقیه، ارتفــع  وكلّـَ

ــوا  ــه وحاول ــتهم لملاحقت ــت حماس ــم وانتش ــة عُلبه ــتْ خرخش ــم وعل صياحه

خطــف باكــوره المخلــوع مــن غصــن شــجرة بلــوط في أحــراش عجلــون وقــى 

ــوف، ليكــون  ه بالســكين، وخصوصــاً مقبضــه المعق ــدُّ ــاً وأســابيع وهــو يع أيام

ــه مهــا  ــه لا يمكــن أن يتخــىَّ عن ــذا، فإن متعــدد الأغــراض كعــى مــوسى. ول

ــه عــى هــؤلاء  ــه ويهــشُّ ب ــوكَّأ علي كلَّفــه الأمــر مــن ثمــن أو وســيلة، فهــو يت

القــرود ولــه فيــه مــآرب أخــرى. وكان كلــا حــاصره الصبيــة يبــدأ بترديــد مــا 

قالــه مــوسى عــن عصــاه، كان يتأتــئ مثــل مــوسى ويخُطــئ في تــاوة الآيــة، لكنه 

لا عُــزوة لــه، ولا أخ كهــارون يشــدُّ أزره ويترجــم لهــؤلاء الشــياطين الصغــار مــا 

ــآرب  ــارة “م ــى عب د ع ــدِّ ــالٍ ويش ــوت ع ــا بص ــك كان يكرره ــع ذل ــول. وم يق

أخــرى” وهــو يرفــع الباكــور في وجوههــم ويهجــم عليهــم، فيخافــون ويتعبــون 

ثــم يعــودون أدراجهــم.

* كامب جورج، معسكر كان تابعا للقوات البريطانية في الاردن، يقع شرقي مدينة اربد.
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ــه  ــق علي ــن أطل ــن بالســبع مذاهــب أول م ــعَ لوحــده. وأخــذ يلع ــو، تاب - تف

هــذا اللقــب “الباكــور”. لا بــد أنهــم “قواريــط” المدينــة الأوغــاد، لكــن لمــاذا 

ــز؟ ومــا  هــو بالــذات؟ كان يتســاءل في نفســه. ألأنــه ابــن قريــة؟ أم لأنــه مميَّ

ــا تــرى؟ أهــو شــكله الخارجــي الــرث الــذي لا يتســع لرجاحــة  الــذي يميــزه ي

ــة  ــه في القري ــد في ــذي وُل ــوم ال ــن الي ــب نفســه ويلع ــذا كان يجي ــه؟ هك عقل

ــى  ــه وحت ــت علي ــي طلع ــمس الت ــه والش ت ب ــرَّ ــي ب ــة الت ــؤومة والداي المش

ديــك المرحومــة أمــه ذي العــرف الطويــل الأحمــر كالفجلــة الــذي صــاح معلنــا 

ــا.  طلوعه

غــاب في المــاضي وراح يتذكــر أيــام العــز ويقــارن بينهــا وبــن أيــام النحــس هــذه 

مــرَّ شريــط حياتــه القابــع في أســفل عنقــوره أمــام عينيه.

- رحمة الله عليك يا تكتور، تمتم.

ــه  ــادى ب ــر وينُ ــم يفتخ ــه اس ــت، كان ل ــور رأف ــدى الدكت ــل ل ــن كان يعم ح

وعائلــة ينتمــي إليهــا. كان في طنبــوز عــزه، يعمــل الكثــر ويعــرف الكثــر، فهــو 

ــزة،  ــة الملزل ــات الوردي ــر برشــاقة، وخصوصــاً في الإلي ــة، يغــز الأبُ تمرجــي لهلوب

ويــرش الســلفات عــى الجــرح ويلفــه بالشــاش المعقــم، وكأنــه مســحة رســول. 

ــت  ــور رأف ــات الدكت ــن بنطلون ــزي م ــوخ الإنجلي ــن الج ــالاً م ــدي بنط كان يرت

ــة  ــا كان أهــل القري ــه، عندم ــن مراييل ــت م ــل البف ــون مث ــض الل ــولاً أبي ومري

بالــكاد يجــدون الــروال الكلمنضــة الأســود أو الــكاكي أبــو دكــة.  كان ينظــف 

العيــادة والمنــزل ويقــي حوائــج البيــت لحــرم الدكتــور، وينــام في العيــادة عــى 
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سريــر حديــدي أبــو زمــركات، يفــرد ظهــره عــى اســتقامته عــى فرشــة قطــن 

ــوع نفســه،  ــة، ويضــع رأســه عــى مخــدة قطــن مــن الن ــل التيل مــري طوي

ــى ببطانيــة صــوف فتــاح باشــا.  ويتغطَّ

- سقا الله، راحت، قال لنفسه. 

- كله من أولاد الفاعلة التاركة، أضاف.

كان يعــرف أســاء الخضــار والفواكــه وأصنافهــا وأســعارها وحتــى طــرق طبخها 

وتناولهــا، بينــا كان أهــالي القريــة بالــكاد يعرفــون أكــر مــن العــدس والمجــدرة 

واللــن والقثَّــا. كان يعــرف عــن قــرب اللحــم البلــدي الطــازج الــذي كان يحُضره 

مــن عنــد أبــو أحمــد اللحــام الشــامي بجانــب ببــور الماكنســت، يعــرف المجروم 

والمفــروم ورأس العصفــور والشرحــات، يعــرف أصنــاف المأكــولات.. الكبــة كبــة 

والصفيحــة صفيحــة وزبــادي اللــن والزلطــة مصفصفــة عالدايــر، وعتبــك عــى 

ذراعــك يــا باكــور، في حــن كان أهــل القريــة ينتظــرون حلــول عيــد الأضحــى 

ــزة  ــى عن ــة أو حت ــرة أو نعج ــط” بق ــو “تن ــون ل ــول أو يتمن ــول للح ــن الح م

ــم وبحــق 114  ــف بالعــي العظي ــا ويحل ــة فيذبحه ــة لأحــد أهــالي القري هرم

ســورة أنهــا “رافســت” ويبيعهــا بــراب المصــاري لأبــو ســليمان الدكنجــي، الــذي 

يحلــف هــو الآخــر عــى أولاده وبالطــاق مــن نســوانه أنــه شــاهدها ترافــس 

بعينيــه هاتــن اللتــن ســوف يأكلهــا الــدود، فيســتدينون منــه للبيــدر لیزفِّــروا 

العيــال، والخطيــة برقبتــه...

- آه ولَّت، أولاد الفاعلة التاركة.
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ســاعةَ فاضــتْ روح الدكتــور رأفــت إلى بارئهــا، أحــسَّ الباكــور بأن روحــه معلقة 

ل ذاكرتــه، فوجــد نفســه  بشــعره وأن رأســه يــكاد ينفصــل عــن جســمه. شــغَّ

وحيــداً عــى ظهــر هــذا الكوكــب، لا بيــت ولا زوجــة ولا أولاد ولا أصدقــاء ولا 

ــا  ــة، طــاف في أزقته ــب الشــمس وتســلل إلى القري ــون. انتظــر مغي ــن يحزن مَ

ــعر  ــه ش ــه، إلا أن ــد ل ــابع ج ــقط رأس س ــه ومس ــا قريت ــح أنه ــة، صحي المظلم

بغربــة عنهــا، غربــة مخيفــة. قبــل ســاعات كان في جنــة عــدن.. المــاء بالمواســر، 

النــور بكبســة زر، الشــوارع مزفَّتــة تلحــس عنهــا العســل .. دنيــا ثانيــة أحــس 

ــد ذراعــه ونــام كالقتيــل. بالإعيــاء فاســتقر في أقــرب خرابــة.. توسَّ

ــاً وشــعيراً وقطــاني  ــا قمح ــك أرضــاً يزرعه ــه. يمل ــر أشــفق علي ــو جاب الحــج أب

وثــاث بقــرات، وهــو بحاجــة إلى مســاعدة للعنايــة بهــا، عمــل مفصــل عــى 

ــة  ــع علب ــذي م ــي مح ــم مك ــارب ناي ــاكل ش ــة، م ــى المون ــور، ع ــدِّ الباك ق

ــه  ــه الســابق. إلا أن ــارن بعمل ــه لا يقُ ــح أن ــر أوتومــان. صحي ــن هيــي ودف ت

ــور  ــلَ الباك ــة. قب ــة الحيل ــرد وقل ــري والت ــن الجــوع والع ــد أفضــل م بالتأكي

ــث أن روَّض نفســه  ــا لب ــك، وم ــوم علي ــك وي ــوم ل ــذا، ي ــا هك بالعمــل، فالدني

ــز نفســه بفرشــة حشــاها  لــه. صــار ينــام في الخــان مــع البقــرات، غــر أنــه میَّ

ــرات  ــرح بالبق ــع ي ــاشرة. في الربي ــوق رأســه مب ــور كاز ف ــن الناعــم وقنب بالت

ــا  ــزرع. في الصيــف والخريــف يشــلع لهــا بيــوت القث ويحــشُّ لهــا مــن بــن ال

تْ”. في الشــتاء يكربــل لهــا التــن ويضعــه في “الطوالــة”  والبطيــخ التــي “طــرَّ

مــع الشــعير. بــدأ الباكــور يقيــم علاقــات حميمــة مــع البقــرات، فأطلــق عــى 

كل منهــا اســاً يناديهــا بــه: فلحــى ووضحــى وشــقورة، وصــار لا يســقيها المــاء 
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ــيط  ــوي، ويستش ــا إلى أن ترت ــاء شربه ــا أثن ــر له ــكان يصف ــام، ف ــى الأنغ إلا ع

ــص عليهــا الــرب خوفــاً مــن أن يجــف  غضبــاً إذا مــا أجفلهــا أحــد الأولاد ونغَّ

ــة إلّ  ــالي الشــتاء الطويل ــام في لي ضرعهــا أو يفقــس حليبهــا مــاء، وتعــوَّد ألاَّ ين

عــى صــوت اجترارهــا.

ــه تاجــر الحــال ومعــه  ــذي جــاء في ــوم ال ــك الي كان أســود مــن القطــران ذل

صــا البقــرات. أوجــس الباكــور شراً، فشــزَرهما  البــوَّاج عطيــة. دخــا الخــان وتفحَّ

ــو  ــة دون أن يحــرك شــفتيه، خرجــا مــن الخــان ووقفــا مــع أب بنظــرات غاضب

ــب  ــم رطــاً تحل ــرة وك ــن ســن كل بق ــأل التاجــر ع ــدار، س ــر في باحــة ال جاب

ومــاذا تــأكل وكــم ســطل مــاء تــرب، وهــل يطعمونهــا ملحــاً مــع التــن. هجــم 

البــواج عطيــة عــى أبــو جابــر، مــدَّ لــه يــده وقــال:

- هات إيدك.

ــى  ــاظ المســيطرين ع ــة أحــد البواجــة الشــداد الغ ــده. عطي ــده بی  وضــع ي

ــه أضخــم وأقــوى مــن خــف البعــر. وضــع يــده بيــد أبــو  ســوق الحــال. كفُّ

ــر، ونطــقَ: جاب

- الله اعطاك مية؟ 

- يبعث الله، صرخ الباكور بعصبية 

- انت لا تتدخل. أنَّبه أبو جابر، ثم أردف

- يبعث الله 

- میتین 

- مش للبيع، صاح الباكور
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- أسُكت انت يا باكور 

- ضغَط البواج عطية على يده، وزاد عليها

- ثلاثة

- أخ، يبعث الله. 

- ثلاثــة يــا رجــل، وضغــط بشــكل أشــد، أحــسَّ أبــو جابــر بــأن أصابعــه تتكــر 

في قبضتــه.

- يبعث الله.

ســاق البــوّاج عليــه اللــه والأنبيــاء والصالحــن أن ييــر تلــك “البيعــة”، وضغــط 

بــكل قوتــه عــى يــده. 

- أربعة، جيرة الله عن المراجعة.

اصطكَّــت أســنانه مــن الألم، سُــمع صــوت طقطقــة مفاصــل أصابعــه جمــع مــا 

تبقــى لــه مــن قــوة احتــال وقــال بصــوت خافــت ومتقطــع:

- الله الميسر.

أقســم البــواج بالطــاق ثلاثــا وعــى رقبتــه وأولاده بأنــه خــارج مــن دينــه إذا 

اســتطاع الحصــول عــى هــذا الســعر لــو “جلبهــا” إلى ســوق الحــال.

ألحق يده الأخرى، وبكلتا يديه وبكامل قوتهما ضغط للمرة الأخيرة:

- خمسة، خمسمية يا رجل، بيعة صبحا، قول الله يباركلك. 
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رت وصــارت زرقــاء، خرجــت عينــاه مــن  حُبــس الــدم في أصابعــه، تخــدَّ

، تصبــب العــرق مــن جبهتــه وفتــح  محجريهــا، احتقــن وجهــه، احمــرَّ وازرقَّ

ــاوي. ــى الته ــك ع ــاً، وأوش ــارداً ومتصلب ــمه ب ــح جس ــه، أصب فم

ــر، مبلــغ كبــر، يــرِّ أمــور ابنــك  ــا ابــو جاب ــا رجــل. نــص الألــف ي - انطــق ی

فيــه.

- يا عمي مش للبيع، قلنالك مش للبيع، صاح الباكور.

وصل جابر فجأة. انقضَّ على الباكور وصرخ في وجهه:

- سكرِّ بوزك، انت شو دخلك؟ حليب النيدو معبيّ السوق.

صمــتَ أبــو جابــر وفكَّــر. جابــر تخــرّج مــن التوجيهــي هــذا العــام، وهــو يريــد 

إرســاله إلى الخــارج لدراســة الطــب. حلــم حياتــه أن يعــود إليــه وهــو دكتــور 

قــد الدنيــا يفاخــر بــه جميــع أهــالي القريــة. أمــا هــو فقــد تقــدم في الســن، ولم 

يعــد بمقــدوره العمــل في الفلاحــة، وبــدأت أمــراض الشــيخوخة تغــزو جســده 

المتعــب كــا قــال لــه الطبيــب.

- أنُطقها يا أبو جابر، طال عمرك.  

فنطقَ كمن يلفظ النفَس الأخير 

- الله.. يبارك.. لك.

ــور،  ــو إلا الباك ــا ه ــه، ف ــي نفس ــد ن ــح، لق ــه. صحي ــور إلى داخل ــدَّ الباك ارت
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ــم في  ــرد عِل ــد أن يجْ ــه يري ــه، إن ــال أولى ب ــب الم ــه، وصاح ــس مال ــال لي والم

ــن  ــه العاريت ــدى قدمي ــه  ارت ــن إلى مركوب ــر. ودون أن يفط ــو ح ــارج، وه الخ

ــه: ــى صوت ــردد بأع ــو ي ــة وه ــة القري ــاقيه في أزق ــق س وأطل

- یا أهالي القرية الكرام، نیدو سريع الذوبان. 

فقُــد الباكــور مــن القريــة. فــص ملــح وذاب، قــال بعضهــم إنهــم ســمعوا مــن 

أحــد البــدو أنــه رآه رؤيــة العــن وليــس قــول مــن قــال عنــد بــدو الرطبــان، 

ــل إن الشــيخ  ــال قائ ــك، ق ــدى الشــيخ. وأكــر مــن ذل ــه يعمــل قطــروزاً ل وإن

أشــفق عليــه وزوَّجــه إحــدى “إمائــه” وأنجــب منهــا نــص دزينــة قطاريــز. 

ونفــى آخــرون الخــر وعــرُّوه مــن الصحــة تمامــاً، وقالــوا إن الضبــاع أكلتــه مــن 

زمــان وعظامــه صــارت مكاحــل. أمــا الأطفــال فقــد فقــدوا مصــدراً مهــاً مــن 

ــذي  ــش ال ــو طاف ــور ه ــن رأى الباك ــر مَ ــم. كان آخ ــليتهم وخوفه ــادر تس مص

يســكن قــرب الحــدود.

- لوين يا مسهِّل، سأله طافش.

- إلى بــاد اللــه الواســعة، رد الباكــور، وقــد بــدا عليــه البــؤس، ومــى في ســبيله. 

كان يعتقــد أن بــاد اللــه هــي بــاد العــرب وأنهــا واســعة فعــاً، يمكنهــا، عــى 

الأقــل، أن تتســع لبدنــه النحيــل وباكــوره. 

لم يكــن يفهــم في الخرائــط، فمــى حيــث قادتــه طريــق المهربــن. عابــراً 

لحــدود لم يعرفهــا مــن قبــل. عــى ضفتــي الحــدود حــلَّ ضيفــا معــزَّزا مكرَّمــا 
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جــداً، وقــد لمــس ذلــك بكلتــا يديــه ورجليــه ورأســه وجنباتــه ومــا خلــق اللــه 

ــم  ــد اللســان، فل ــب ويعق ــب الل ــي الحــدود كان المشــهد يخل ــه. عــى ضفت ل

ــه ولا أيهــا مــن أیهــا. يعــد يعــرف رأســه مــن رجلي

- مَن أنت؟

- مواطن عربي.

- ما اسمك؟

- الباكور.

_ ماذا تحمل؟ 

- باكور.

- اسمك باكور وحامل باكور؟ ها..ها..ها..

أخُبط.

- هم سموُّني باكور.

- مَن هم؟

- قواريط البين.

أخُبط.

-أنت جاسوس؟

- لا، شو يعني جاسوس؟ 

أخُبط.

مَن أرسلك؟

- ماحدا.

أخُبط.
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- ما هي مهمتك؟

- أنا زلمة طاشّ على باب الله.

أخُبط.. أخبط..أخبط..

ــة  ــة منزوع ــة في منطق ــه في أرض خالي ــوا ب ــوه، وألق ــي، تقاذف ــن الوع ــاب ع غ

الســاح.

ــور  ــر الباك ــا، ظه ــل خلاله ــاذا فع ــن كان وم ــرف أي ــة لم يعُ ــرة طويل ــد ف بع

فجــأة، وقــد فقــدَ باكــوره. نبَشــه الصبيــة مــن الخرابــات، بينــا كانــوا ينبشــون 

ــم.  ــور الحجــل لفخاخه ــي تجــذب طي ــاكل الســمينة الت الكع

- الأوغاد الصغار، قال الباكور عندما عثروا عليه.

- خش خش.. الباكور إجا..خش خش.. الباكور إجا، رحَّب به الأولاد. 

- قواريط البين، وولَّ هاربا دون أن يلتفت خلفه.

الباكــور يريــد أن يعيــش فقــط، يــأكل ويــرب ويلبس وينــام ويدخــن، ولم يكن 

متصلبــاً حيــال ذلــك. فمشــكلة الأكل مقــدور عليهــا.. وجبــة في اليــوم تكفــي، 

أو كل يومــن ثلاثــة.. مــاشي. ومشــكلة المنامــة محلولــة، فخرابــات القريــة مثــل 

ــس  ــدار الســنة يلب ــان، فعــى م ــن زم ــر م ــاس متوف ــب. واللب ــم عــى القل اله

كبــوت “ماکــي” لكعــب رجلــه، ولا أحــد يعــرف مــا تحتــه ولا حتــى إذا مــا 

كان ثمــة شيء تحتــه. وكان لديــه “غيــار”، يصيِّــف ويشــتِّي كبقيــة خلــق اللــه، في 

الشــتاء يلبــس کبــوت جیــي ثقيــل، وفي الصيــف كبــوت جفردیــن خفيــف كان 

ق بهــا عليــه،  أحــد ضبــاط الجيــش الأردني المتقاعديــن مــن قريتــه قــد تصــدَّ
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ــة الوســخ  ــمك طبق ــاي لسُ ــوح خشــب ترب ــرب إلى ل ــح كلاهــا أق ــد أصب وق

ــه إلا مــع الجيــش، في 1 /5 وفي 1  ــدل کبوت ــك فهــو لا يب ــي تغطيهــا. ولذل الت

ــي الشــتاء والصيــف. وفي  ــد إيلافهــم، رحلت ــة مواعي /11، فيعــرف أهــالي القري

ــاً  ــدو مختلف ــن اليومــن يكــون الباكــور أول مــن يخــرج إلى الشــارع، ويب هذي

قليــاً، ومزهــواً قليــاً، يرمــق قامتــه مــن فــوق لتحــت، ويتخيــل نفســه ضابطــاً 

ــؤدي  ــاً “حــاف” ي ــل جندي ــى الأق ــة العســكرية، أو ع ــه التحي ــؤدَّى ل ــة ت برتب

عــاً  التحيــة للضبــاط وهــو يرتــدي زيــاً عســكرياً مغســولاً ومكويــاً وبســطاراً ملمَّ

كالمــرآة يحلــق عليــه ذقنــه، ويضــع عــى رأســه البوريــه والشــعار، أو الشــاغ 

ــي لــه صبايــا القريــة في الأعــراس: الأحمــر والعقــال المعنقــر، وتغنِّ

   “يا عسكري يا امباشي           لزِ فراشك ع فراشي”.

ــة  ــي لا يســتطيع التضحي ــدة الت التدخــن بالنســبة للباكــور هــو المتعــة الوحي

بهــا، غــر أن هــذه المتعــة ثمنهــا مصــاري، وهــو لا يملــك شروى نقــر، فكيــف 

التدبــر؟

بــدأ الباكــور يمــد يــده للنــاس، غــر أنــه لم يعتبرهــا يومــا حرفــة ولم يكــن يحنــي 

هامتــه، كان لــه طريقــة خاصــة في التســوُّل.

- هات قرش بس، ولا يقبل أكثر. 

ــرقْ  ــد في عِ ــم يقع ــر، ث ــا فل ــاث ســكاير ســبورت ب ــرش الأول يشــري ث بالق

ــا. ــن أخته ــيجارة م ــلة، والس سنس



170

- خش خش.. الباكور إجا..

ــم  ــش معه ــن التعاي ــد م ــرأس ولا ب ــع ال ــه وج ــون ل ــياطين يجلب ــؤلاء الش ه

ــرات؟  ــع البق ــة م ــنِ صداق ــك، ألم ي ــى ذل ــادر ع ــو ق ــم. وه ومصادقته

صــار يــوزع القــروش التــي يشــحدها، عــى الصبيــة، فتوقفــوا عــن الخشخشــة 

ــمجة الســابقة  ــم الس ــارة ترحيبه ــوا عب وبــدأوا يألفونــه ويحبونــه، ثــم ألغ

ــة ـ: ــرة بأهزوج ــه في كل م ــاروا يلاقون وص

- يا عمنا يا أبو فدعوس.

جميــل! انــه الآن أبــو كــذا وليــس الباكــور، فتمنــى لــو أنــه يلبــس عقــالا، لــكان 

عنقَــره فــوراً ومــى في الأرض مرحــاً.

في كل يــوم جمعــة، في وقــت الصــاة، كان يذهــب إلى الجامــع الكبــر في وســط 

ــه عــى الشــحادين الملتصقــن برصيــف  ــة ويــوزع القــروش التــي بحوزت المدين

الجامــع، ودائمــا مــا يســمع التعليــق إيــاه:

د.  - إشحد وشحِّ

لكنــه لم يكــن يأبــه بــه ولا يعــرف بجميلــة أحــد، فقــد كان لــه فلســفة خاصــة 

ــن  ــس م ــا ولي ــاء ربن ــن م ــع، م ــر جم ــن ب ــرب م ــه ي ــول إن ــول، يق في التس

ــم  ــة ويقلده ــحادي المدين ــة ش ــن طريق ــخر م ــك كان يس ــد، ولذل ــة أح حنفي

بنفــس اللحــن “مــن شــان اللــه تعريفــة. زكاة أولادك يــا عــم.. اللــه يســر عــى 

ــارة الأخــرة بصــوت نســائي “ويمطُّهــا”. ولايــاك” ويخــرج العب
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فوجئ الباكور بعميله الدكنجي يبادره:

- وین علمك يا باكور!  

ويبلغــه بأنــه منــذ اليــوم لــن يســتطيع الحصــول بقرشــه لا عــى ثــاث ســكاير 

ولا عــى اثنتــن، بالــكاد عــى ســيكارة واحــدة، وفوجــئ بالاطفــال يتعففــون عن 

ــب “شــلم  ــه شــيئا، فصــار يطل ــم ب ــة لا يبيعونه ــه ويؤكــدون أن الدكنجي قبول

صغــر” ثــم “شــلم كبــر”، ثــم عــوَّم الطلــب بقولــه “بيِّــض الكــف”، ثــم طلعــت 

ــالي. الربــع لــرة والنــص لــرة، شي يعرفــه وشي مــا يعرفــه، ویــا همَّ

ــرض  ــي في ع ــدأ يم ــا، فب ــاق به ــور اللح ــع الباك ــن بوس ــا ولم يك ــارت الدني ط

ــرق  ــارة كال ــيارات الم ــام الس ــال أم ــن وذات الش ــح ذات اليم ــرق ويترنَّ الطُ

ــردد: وي

- أولاد الفاعلة التاركة.. 

- ادعسوا .. ادعسوا .. ادعسوا.. 

ــور  ــم الباك ــب عليه ــدون أن يحُس ــن لا يري ــن الوالدي ــواقين ملاع ــر أن الس غ

زلمــة.

**********

]بعــد مــرور بضــع ســنوات تحققــت رغبــة الباكــور، إذ صدمتــه ســيارة مجهولة، 

ــه،  ــم جمجمت ــا أدى إلى تحطُّ ــة، م ــات مجــاري المدين فســقط في إحــدی حفري

وفاضــت روحــه بعــد أیــام متأثــرا بجراحــه. ونــرت إحــدى الجرائــد المحليــة 

ــة  ــر عــى جث ــه عُ ــاده أن ــط صغــر مف ــزاً بفن في صفحــة الحــوادث خــراً وجي
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رجــل مســن مجهــول الهويــة في حفريــات مجــاري المدينــة، وشرعــت الســلطات 

ــة المتــوفي والكشــف عــن  ــة للتعــرف عــى هوي المختصــة بالتحقيــق في الحادث

ملابســات وفاتــه.[ 
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العثور على رسالة مفقودة من مذكرات رفيق مغمور

تقديم القصة

]تــدور مَشــاهد/ أحــداث هــذه القصــة في أماكــن ثلاثــة: مكتــب رئيــس قســم 

امــة )مكتــب رئيــس القســم(، وغرفــة اجتماعــات  مكافحــة الأحــزاب الهدَّ

حزبيــة-لأي حــزب أو تنظيــم ســياسي- )غرفــة الاجتماعــات(، ومقهــى شــعبي 

ــل  ــم التنق ــى الشــعبي(. ويت ــد )المقه ــد وفي أي بل ــد- أي وســط بل وســط البل

بــن هــذه الأماكــن بــدون فواصــل أو مقدمــات أحيانــاً. والنصــوص الــواردة في 

ــر عليهــا تكُتــب داخــل علامــات تنصيــص وبخــط  الرســالة المفقــودة التــي عُ

ــر  ــة بضم ــة، مُصاغ ــالة، في القص ــكلام. والرس ــة ال ــا عــن بقي ــود لتمييزه أس

ــب.[  ــى المخاطَ ــب أو حت ــر الغائ ــاغ بضم ــن أن تصُ ــم، ويمك المتكل

، لأننــي لا أعــرف كيــف أبــدأ ولا مــن أيــن أبــدأ. وفي الحقيقــة  ]لا تضحكــوا عــيَّ

أنــا مُحــرج، محــرج بصحيــح، فهــذه هــي المــرة الأولى التــي أكتــب فيهــا 

ــل في  ــور، لم أدخ ــل مغم ــا رج ــة. أن ــق المعرف ــوني ح ــم لا تعرف ــراتي، وأنت مذك

حســاب أحــد، يعنــي صفــر عــى الشــال كــا تقولــون، أنــا العبــد الفقــر إلى 

رحمتــه تعــالى أبــو صعــب، وأبــو صعــب هــذا ليــس اســمي الحقيقــي، بــل هــو 

اســمي الحــركي الــذي عُرفــت بــه طــوال حيــاتي. حتــى أمــي كانــت تنادينــي بــه،  

ربمــا لأننــي ابنهــا الوحيــد الــذي نــذرتْ ســبعة نــذور تضرُّعــاً إلى العــيِّ القديــر 

عــى كل شيء أن يرزقهــا بولــد، وأرادت أن أكــر وأصبــح رجــاً ولا كل الرجــال 
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بسرعــة. ولا أدري حتــى الآن مــا إذا كان لي مــن اســمي هــذا نصيــب. هــل أنــا 

ة  صعــب المــراس أم ســهل الانقيــاد؟ هــل لي في العــر و/أو في النفــر، أم “لا للهــدَّ

ة” كــا كان والــدي يرددهــا في كل مناســبة. وكنــت أفتقــر إلى الجــرأة  ولا للســدَّ

الكافيــة لدحــض رأيــه. لكــن بينــي وبــن نفــي كنــت أعــرف بصحتــه. يقولــون 

إن فلانــاً أصــاب كبــد الحقيقــة، إلا أننــي أعتقــد أن الحقيقــة هــي التــي تصيــب 

كبــد فــان. أتظاهــر أمامــه وأدَّعــي أمــام والــدتي بأننــي أســدُّ بــوزي لأنــه أبي، 

ئنــي بحنــان لكــن بحســم: فتهدِّ

- إنه أبوك يا أبو صعب. فأجد فرصة لمواراة جُبني وأسُارع إلى القول: 

- هــذا مــا يقصــم ظهــري يــا أمــي. فأشــعرُ بعدهــا بــأن اللــه كفــاني شر القتــال 

وخرجــتُ مــن المعركــة بــدون هزيمــة أو بنصــف هزيمــة عــى الأقــل، أو بهزيمــة 

أبويــة، أي مشرِّفــة. وبــدون لــف أو دوَران، حفظــتُ مــاء وجهــي.

ــت في  ــك، وعاش ــتهُا كذل ــدة عش ــدة ومدي ــنوات عدي ــال؟ س ــى الش ــر ع صف

ــر وأتســاءل: ــا أفك ــتُ خلاله ــة، كن ــي غصَّ حلق

- كيــف يمكــن أن أكــون شــيئا؟ً شــخصاً ذا شــأن يشُــار لــه بالبنــان، بــأي أصُبــع، 

ــع  ــون م ــم أن أك ــيئة. المه ــت أم س ــنةً كان ــه، حس ــي صفات ن ، ولا تهمُّ ــمُّ لا يه

أولئــك الذيــن يعرفهــم جميــع النــاس ولا يعرفــون إلا القليــل مــن النــاس. يــا 

ــد مــن مشــاهير  ــز! لاحظــتُ أن العدي ــا أحــى التميُّ ــو صعــب! م ــا أب ســام ي

ــوى  ــا لا أق ــها وأن ــى رأس ــة ع ــا واقف ــا أن الدني ــم. وبم ــوا مذكراته ــالم كتب الع

عــى معاكســتها وإيقافهــا عــى قدميهــا، فقــد قــررت أن أكتــب مذكــراتي أولاً، 

وبعدهــا يمكــن أن أصبــح مــن المشــاهير، ولا ضــر مــن قــول الحقائــق أحيانــاً 
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وتأليفهــا أحيانــاً أخــرى، وأن أعتمــد عــى الذاكــرة مــرة وعــى الــرأي الــذاتي مــرة 

أخــرى، وأن أكــون موضوعيــاً حينــاً وأنطــق عــن الهــوى حينــاً آخــر، أو أن أنطــق 

الحكمــة  بأثــر رجعــي. لا بــأس، فمعظــم المجايلــن لي قضــوا نحبهــم وبعضهــم 

طــواه النســيان أو ابتلُيــوا بالزهايمــر، والأجيــال الحاليــة لا تعــرف عنــي شــيئاً ولا 

هــا مــن كنــتُ في أيــام العــز الغابــر.[ يهمُّ

.............................

متن القصة

نــاخَ رئيــس القســم عــى كرســيه الفــرَّار كبعــر هــرم فسُــخ للتــو عــن ظهــره 

حمــل ملــح. لــوَّح لمســاعديه بمغلــف كاكي. اســتعرضَ وجوههــم. أســند ظهــره 

عــى الكــرسي مُبعِــداً كرشــه عــن حافــة مكتبــه.  قــذف المغلــف عــى طاولــة 

ــدا  ــى، فب ــن إلى أع ــاربيه المعقوف ــت ش ــار تح ــامه انتص ــم ابتس ــه. رس مكتب

ــم: ــر خشــبي الجناحــن، وخاطبه كصق

- أخبــار ســارة، قالهــا بالإنجليزيــة )جــود نيــوز( لقــد حمــل لنــا هدهد ســليمان 

ســنْ عــرش بلقيــس وكنوزها. عليــه الســام عــى جناحيــه المقدَّ

- يســلم الهدهــد وجناحــاه اللــذان يطوفــان في الســاوات والأرض بحثــاً عــن 

ــق أحــد المســاعدين. الأخبار،علَّ

ــق  - ومنقــاره الــذي ينقــر بــه المعلومــة بــكل خفــة ورشــاقة كحبــة قمــح، علَّ

آخــر.

- ومخالبه التي ينشبها فيها ككماشة فولاذية، أضاف ثالث.

- بل سليمان نفسه عليه السلام، أجملَ رابع.

- لكــن في أي ملــف ســيدي؟ ســأل الأول، فأجــاب رئيــس القســم بنــرة تميــل 
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ة.  إلى الحــدَّ

- أي ملف؟

- نعم، خرجت من أكثر من فم، وبهزِّ أكثر من رأس.

أمســكَ رئيــس القســم بالمغلــف. لــوَّح بــه مــرة أخــرى. ســألهم عــمَّ إذا كانــت 

ــو  ــف، فه ــه بعن ــاً فضَّ ــر جواب ــه. ودون أن ينتظ ــن محتويات ــرة ع ــم فك لديه

معتــاد عــى فــض الأفــواه والمظاهــرات، وأخــرج منــه مجموعــة أوراق مطويــة، 

ثــم أجــاب نفســه: 

- إنــه يحتــوي عــى مقتــل ذلــك الصعلــوك، نهايتــه. أوراق ذات أهميــة 

قصــوى، فيهــا نجــدُ ضالَّتنــا، والأهــم مــن ذلــك كلــه أنهــا ســتسرُّ المعلــم، قالهــا 

ــوس” . ــغ ب ــة “بي بالإنجليزي

ــق اخــراق  ــدو وتحقي ــك شــيفرة الع ــع، وشــعروا بالنجــاح في ف ابتســمَ الجمي

ــم  ــاح، ففــي ســعادة المعل ــات الارتي ــم علام ــدتْ عــى وجوهه ــه، وب في صفوف

ــن ســعادتهم.  تكم

ــا  ــادة ي ــا س ــذه ي ــتهزاء. ه ــك باس ــم، وضح ــس القس ــع رئي ــق، تاب - الأخ عاش

د عــى الكلمــة الأخــرة وأطــال لفــظ مقطعهــا  كــرام رســالة غــرام.. غــرااام- شــدَّ

الثــاني- مكتوبــة بخــط يــده إلى حبيبتــه ومذيَّلــه باســمه وتوقيعــه الصريحــنْ، 

يعنــي لا مجــال لإنكارهــا كــا هــو ديدنــه. قطَّــب فجــأة وارتــدى وجهــه ثــوب 

الجديَّــة، وقــال بالإنجليزيــة كذلــك:

ــكان  ــا في كل م ــى توزيعه ــوا ع ــا واعمل ــور عنه ــخوا آلاف الص ــز”، انس - “غاي
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ــا. ــوه به ــل احلب ــا، ب ــاس، احلبوه وعــى كل الن

- نحن لها سيدي، ردَّ أحد المساعدين.

فتح رئيس القسم الرسالة وناولها لأحدهم.

ــالٍ  ــوت ع ــة-  بص ي ــم حجِّ ــركي، فجميعه ــمه الح ــذا اس ــي- ه ــا حج ــرأ ي - إق

ــم .  ــس القس ــب رئي ــاء، طل ــف إلى الي ــن الأل ــة، م ــك، كل كلم وحيات

)تقُرأ الرسالة قي وقت واحد في الأماكن الثلاثة(

 قرأ الحجي:

 “طفلتي الكبيرة...

- لا بسملة ولا حوقلة ولا تحزنون، طبعاً، فهو ملحد وزنديق، علَّق أحد 

المساعدين في مكتب رئيس القسم مقاطعاً.

اصطنــع أحــد الحزبيــن في غرفــة الاجتماعــات الغضــب، مــع أنــه لم يســتطع أن 

يخفــي سروراً خبيثــاً: 

ه الصــورة الناصعــة  - كيــف يســمح لنفســه؟ إنــه يــيء للنضــال المجيــد ويشــوِّ

ــون  ــا في عي ــات في رســمها وتثبيته ــن العذاب ــوداً م ــون عق ــي أمــى المناضل الت

الجماهــر وذاكرتهــا.

ــو  ــعبي، وه ــى الش ــب في المقه ــة الطرني ــول طاول ــن ح ــد المتحلق ــهَ أح قهق

ــخ نيء ويرمــي بقــره خلــف ظهــره عشــوائياً فيســقط  ــزر بطي “يفصفــص” ب
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عــى رؤوس زبائــن المقهــى أو عــى أوراق الشــدة أو طــاولات الــرد، ثــم علَّــق 

ســاخراً: 

- يا حبيبي. 

- أول الرقص حنجلة، علَّق آخر.

ــكِ  ــن كلمت ــة ح ــاره إلى اللباق ــه وافتق ــه ومباشرت ــل بفجاجت ــتُ كطف “...كن

بالأمــر. غــر أن مــا يغفــر لي أن تلــك ذنــوب طفــل. فيــا بعــد لم أدرك عمقــه 

ــوة. كان أول درس  ــه بالخط ــة وقطعتُ ــتُه باللحظ ــل عش ــب، ب ــه فحس وصواب

ــج  ــن المنه ــرة ع ــات الصغ ــرج في الممارس ــى ألا أخ ــرص ع ــو الح ــه ه تعلمتُ

ــام...” الع

ــه الأيمــن كمــن ينــوي أن يحلــف  رفــع أحــد الجالســن في غرفــة الاجتماعــات كفَّ

عــى كتــاب اللــه ليقــول الحقيقــة، ولا شيء غــر الحقيقــة، وقــال:

- هــذه بدايــة خطــرة. هــا هــو يعــرف بأنــه يخــرج عــن منهجــه العــام. يعنــي 

بدايــة انحــراف عــن الــراط المســتقيم، ألا تــرون يــا رفــاق؟

- انحراف يساري، صنَّفه آخر.

- أنا أخُالفك الرأي، إنه انحراف يميني، قال ثالث.

ــن  ــولي واليم ــار الطف ــراف. فاليس ــه انح ــم أن ــرق. المه ــي، لا ف ــاري، يمين - يس

ــاف. ــاً الخ ــزبي حاس ــؤول الح ــال المس ــط،  ق ــة الخ ــان في نهاي يلتقي
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وضــع رئيــس القســم قدمــه اليمنــى فــوق فخــذه الأيــر، وبــدأ يهــز الكــرسي 

بعجيزتــه العريضــة إلى الخلــف وإلى الأمــام، وبــادر بالقــول:

- بدايــة تبــر بالخــر يــا شــباب، هــا هــو يبــدأ بالابتعــاد عــن مبادئــة 

المســتوردة. وهــذا جيــد كبدايــة، قــال العبــارة الأخــرة بالإنجليزيــة “ســو فــار 

ــه  ــة التــي يبــدو أن ــه الأمريكي ســو جــود”، فأبــدى مســاعدوه إعجابهــم بلكنت

ــاك. ــا هن ــق به ــي التح ــدة الت ــه العدي ــدورات التدريبي ــل ال ــا بفض أتقنه

نظــر أحــد لاعبــي الــورق المتحلقــن حــول طاولــة الطرنيــب إلى وجــه شريكــه 

ــد  ــه ق ــد ازرقَّ وعيني ــه ق ــرأى أن وجه ــن لغــة جســده، ف ــورق م ــرق ال كي ي

احمرَّتــا كجمرتــن. كان يشــهق ويهــز رأســه بقــوة، المســكين نشــبت في حلقــه 

قــرة بــزر، وهــو يجهــد للتخلــص منهــا. أح أح تـُـف تــف، تطايــرت شــظاياها 

ــر  ــض الأخ ــه. أغم ــه شريك ــى وج ــتقرت ع ــم اس ــواء ث ــه في اله ــة بلعاب المبلل

عينيــه وفمــه كي يتفــادى الــرذاذ، واســتلَّ مــن جيبــه “محرمَــة” قــاش بيضــاء 

ــا مــن قميصــه الداخــي المســتعمل، ومســحَ بهــا  تهْ ــال قــد قصَّ كانــت أم العي

ــرج  ــة بســام، أف ــت الأزم ــد أن انته ــه. وبع ــن وجه ــرذاذ وشــظايا القــر ع ال

ــة مــن الخــروج:  ــا الغصَّ ــي منعته ــك الأول عــن الكلــات الت الشري

- الأقوال في واد والأفعال في واد. زلمتنا هستَ.
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“... لقــد ذكَّرتنِــي بــأن الأشــياء والظواهــر جميعــاً، بمــا فيهــا المشــاعر والعلاقات 

ــا  ــد وتنمــو وتزدهــر، وربم ــا تول ــا كحجــر، وإنم ــر في طريقن الإنســانية، لا تظه

تشــيخ. وقــد نمــا فيَّ مثــل هــذا الشــعور بسرعــة أذهلتنــي. إنــه يتحــرك بإيقــاع 

غــر عــادي. وهــذا مــا جعلنــي أتــردد وأتباطــأ وأؤجــل البــوح. كنــتُ أخــى 

ــا  ــاع ؟ وم ــاذا هــذا الإيق ــكِ ســؤال: لم ــور لدي ــه. هــل يث ــاً في ــدو مبالغ أن يب

ــار لــديَّ الســؤال نفســه. بحثــتُ عــن  مصــدره؟ لــن أنتظــر الجــواب، فقــد ث

جوابــه ووضعــت يــدي عليــه.. إنــه الحنــن يــا طفلتــي، الحنــن الدفــن المعتَّــق 

ــتِ، ألم تقــولي إنــك كنــت واثقــة  ــر. وأن ــه التنفــس فتفجَّ والمقمــوع ، أتُيــح ل

مــن أن الحيــاة عــى الرغــم مــن كل مــا قســتْ بــه عليــك، لا يمكــن أن تســتمر 

ــي  ــة. ألا يلتق ــة وثمين ــة جميل ــك بخبيئ ــظ ل ــدَّ أن  تحتف ــاً، ولا ب ــاً ثقي كابوس

هــذا بصــورة قريبــة أو بعيــدة مــع حنينــي الســحيق؟...”

- إنه يلهث وراء الحب، قال أحد المساعدين،  فردَّ رئيس القسم: 

- دعوه يلهث، إن شاء الله ينقطع نفَسَه.

ــة.  ــي الأريك ــى ذراع ــه ع ــات ذراعي ــة الاجتماع ــن في غرف ــد الحزبي ــع أح وض

ــق  ــه ونط ــع رأس ــم رف ــا، ث ــه إلى مَداه ــدَّ رجلي ــا وم ــره إلى ظهره ــندَ ظه أس

ــرة: الجوه

- تليبــاثي؟ بــدأت السوســة تنخــر جــذور الفلســفة لديــه. إنــه يقــع في المثاليــة 

البغيضــة.
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ــرار-  ــا ق ــان ســاحرتان ب ــان عميقت ــل بشــكل خــاص بُحيرت ــاك في اللي “... عين

وأنــا بهــذا لا أقُلــد الســيَّاب وإنمــا أصــف كيــف أراهــا- والقاربــان الشراعيــان  

المتنقــان مــن شــاطئ إلى آخــر أراهــا صدَفتــن بحريتــن نادرتــن. ولعــلَّ هــذا 

هــو سر خصوصيتهــا وقــوة جذبهــا. إن أقــى مــا بوســع الغــواص البــارع 

فعلــه هــو أن تلمــس أصابعــه ســطح الصدفتــن. وقــد انتابنــي فــرح لا يخلــو 

مــن زهــو إذْ تمكنــتُ مــن ذلــك...”

صدرتْ تعليقات قصيرة من الأماكن الثلاث:

- غرام في غرام، دَعُوه يتوه فيه.

ة بحر العشق، بحاجة إلى غواص ينتشله منه.  - غارق في لجَُّ

- هلوسة، عليه العَوَض.

“... ليــس غريبــاً إذن أنــك تعشــقين البحــر، فهــو يشــبه عينيــك. فيهــا، كــا في 

البحــر، تتلاطــم موجــات الســحر والخــوف والإقــدام والغمــوض، وليــس غريبــاً 

أنــك تحبــن الأصــداف، ففيهــا التوهــج ولثــم الشُــطآن والكنــوز...” 

ــال  ــة الاجتماعــات باســتنكار، هــل ق ــوز؟ تســاءل أحــد الجالســن في غرف - كن

كنــوز؟ لقــد بــدأ يتحــدث كتاجــر.

ل مواقع رجليه، وأضاف: - كنوز! تمام كنوز، قال رئيس القسم. بدَّ
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ــاب  ــذا الب ــن ه ــل م ــه، فلندخ ــوز مفتاح ــه إذن. الكن ــة ضعف ــفنا نقط - اكتش

ــاب. ــه اللعُ ــذي يســيل ل ال

- ســامعين يــا جماعــة؟ بحكيلنــا عــن الاشــراكية وهــو يركــض وراء الكنــوز، قــال 

أحــد المتحلقــن حــول طاولــة الطرنيــب ، وانفلــت في قهقهــة مصطنعــة، فصــار 

كرشــه يعلــو ويهبــط ويرتطــم بحافــة الطاولــة.

ــة  ــرق الضحك ــكلام وت ــل ال ــث جمي ــا ينبع ــي منه ــا طفلت ــفَتاكِ ي “... ش

ــن شــفتيك يطــر قلبــي مــن مَســكنه لملاقاتهــا، ويهبــط  الوديعــة. ولحظــة تزمِّ

ــة،  ــاتِ جوريَّ ــى بت ــة ع ــدى صباحي ــات ن ــة حب ــمَّ رائح ــئ ش ــور ظام كعصف

فأحُــسُّ بــأن كل مــا في جــوف الأرض مــن ميــاه عذبــه يتفجــر ينابيــع تصــبُّ 

ــي...” في فم

“... وعندما قلت لك ذات مرة...

ــع في  ــاب الجمي ــد غ ــت، فق ــد انته ــا ق ــرة بأكمله ــد إلى أن الفق ــه أح لم ينتب

ــكلٍ شريطــه الخــاص ومــا  ــا. مــرَّت أشرطــة مصــوَّرة أمــام عيونهــم، ل إيحاءاته

ــجيله. ــب في تس ــا يرغ ــاً أو م ــه فع ل في ــجِّ سُ

ث أحد الجالسين في غرفة الاجتماعات نفسه: حدَّ

الصبايــا  حــولي  لحوَّمــتْ  كصاحبنــا  الغــزلَ  صناعــة  أجُيــدُ  كنــت  لــو   -

كالفراش. 	
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بــدأ يحســب في شريطــه عــدد الأيــام والشــهور التــي مــرَّت عليــه وهــو يعِــد 

أم عــادل بــأن يفتحهــا اللــه عليــه، لكنــه لم يجــد فيــه ســوى عبارتهــا المعهــودة:

- اللــه يقطعــك يــا أبــو عــادل لا مــن إيــدك ولا مــن حديــدك، مــا إنتــو بتقضوها 

شرب دخــان وقهــوة وشــاي وحكي سياســة فــاضي للصبح.

حــاول رئيــس القســم أن يســتعرض شريــط ليلــة أمــس، فغشــا عينيــه “غبــاش” 

ــة  ــوى ناق ــرَ س ــن، ولم ي ــر اللع ــل” الفاخ ــو ليب ــكوتش بل ــال “الس ــبب ش بس

بســنامين. حــاول أن يتذكــر مــا إذا قــال كلامــاً حلــواً كهــذا الــذي يقولــه هــذا 

الصعلــوك المســتفز، لكنــه لم يتذكــر ســوى كلــات لا تــزال تــرنُّ في أذُنيــه عــن 

بعــر يرغــي ويزبــد ويجــر. 

ــة  ــذت الطاول ــب. أخ ــة الطرني ــت طاول ــة تح ــن الأربع ــدي اللاعب ــللت أي تس

تهتــز، واهتــزَّت معهــا الكــرة الأرضيــة. أبرقــت الســاء وأرعــدت وهطــل المطــر، 

فارتطمــت رؤوســهم بطاولــة الطرنيــب عــى ورق الشــدة.

وسادَ صمت مُطبق.

أفــاق جميــع الموجوديــن في الأماكــن الثلاثــة مــن غيبوبتهــم. مــرَّت فــرة قبــل 

لــوا أوضاعهــم  أن تلتقــي عيونهــم. لملمــوا شــتات أنفســهم وأفكارهــم. عدَّ

ــو صعــب. ــة أب ــن محاكم ــة م ــة التالي واســتعدوا للجول
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ــر ناظــم حكمــت، فأشــعر  ــك أتذكَّ ــون مع ــي حــن أك ــتُ إنن ــا قل “ ... عندم

ــا  ــة م ــى جريم ــرَّ ع ــه لي أتس ــذي تخلقين ــر ال ــرح الكب ــرة الف ــي في غم كأنن

ــت  ــف إذا كان ــا. فكي ــكان م ــا في م ــعب م ــا أو ش ــان م ــق إنس ــت بح ارتكُب

ــم  ــزَل، ث ــل هــو غ ــتُ ب ــان ســياسي، وقل ــتِ هــذا بي ــا؟ قل ــاً له ــادي مسرح ب

ــم  ــن الاس ــا م ــزلي، وضحكن ــار غِ ــاري أو يس ــزَل يس ــميته غ ــى تس ــا ع اتفقن

ــق. تحدثنــا عــن ترتيبــات بيتنــا المقبــل في ظــل ضيــق الحــال، عــن الــرادي  الملفَّ

والنوافــذ وغرفــة النــوم والمطبــخ والحــام وتفاصيــل أخــرى، قــد تبــدو عاديــة 

أو تافهــة. بالنســبة لي لم يكــن ذلــك الحديــث تافهــاً، بــل كان دافئــاً، أشــعرني 

ــا يخــصُّ الأخــر...” ــأن أحدن ب

ـى رئيــس القســم وتثــاءب، فاندفعــت مــن فمــه رائحــة الســكوتش  تمطّـَ

الممزوجــة برائحــة الســجائر البائتــة، فخرجــت كلماتــه مــع التثــاؤب:

- دعوه يسترخي ويتذوَّق متعة الكسل.

هزَّ أحد الجالسين في غرفة الاجتماعات رأسه وقال:

- إنــه ينغمــس في الخــاص. واضــح أنــه يريــد الاســتقرار. والاســتقرار كــا 

ــال. ــدو النض ــاق ع ــا رف ــون ي تعلم

“...لا أســتطيع أن أفُــر يــا جميلتــي لمــاذا عــى وجــه التحديــد يقــرن عنــدي 

الجــال بالبســاطة. أعــرف أنــك جميلــة وبســيطة وأنــك تنســابين في عروقــي 

ــاً للحــواس  انســياباً لــه خريــر هــادئ. أنــت تملكــن ذوقــاً جماليــاً نــادراً مكمِّ
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الخمــس. تلتقطــن بواســطته الجميــل عــن بُعــد. فمــن أيــن لــك هــذه الأداة 

النــادرة؟ أهــي مــن البرجوازيــة التابعــة في بلادنــا؟ مــش ممكــن، فهــذه ليســت 

ســوى بغلــة مزركشــة وركوبــة داجنــة لســيدها ...”

رئيس القسم يقاطع منفعلاً وكأن البرجوازية أمه وأبوه:

- أنت بغل وأبوك بغل من سلالة البغال.

ــق أحــد المجتمعــن في  ــل، علَّ ــة ويتركهــا تفــوز بالإب - يكتفــي بشــتم البرجوازي

غرفــة الاجتماعــات ســاخراً.

- أخونــا يلعــن سنســفيل أبــو البرجوازيــة ويحلــم بعيشــها الرغيــد، علَّــق أحــد 

المتحلقــن حــول طاولــة الطرنيــب.

بعد تعليقاتهم عاد أبو صعب إلى وصل ما انقطع من رسالته:

“... قلــتُ إن البرجوازيــة المحليــة بغلــة مزركشــة، ومــن المؤكــد أنهــا لا تملــك 

هــذه الحاســة، فهــي مهووســة بالبهرجــة فقــط. أمــا الجماهــر الشــعبية فقــد 

ــذوُّق كل  ــن ت ــوت، م ــاج أو بالبانكن ــارة، بالكرب ــة السمس ــا البرجوازي حرمتْه

جميــل...”



186

ق رئيس القسم بحماسة مفتعلة وكأنه اكتشف أمراً خطيراً. صفَّ

نــا  - عظيــم، عظيــم! هــا هــو يــزدري الجماهــر الشــعبية التــي طالمــا دوَش مخَّ

في التغنــي بهــا.

نهضَ أحد الجالسين في غرفة الاجتماعات عن أريكته، مستنكراً:

- هاي آخرتها، يحتقر الجماهير ويجرِّدها حتى من الذوق.

- حلــو، ذاب الثلــج وبــان المــرج. انكشــف المناضــل، إنــه يضحــك علينــا نحــن 

الجماهــر الغلبانــة، قــال أحــد لاعبــي الطرنيــب، وضحــك آخــر مــلء شــدقيه 

وأســند ظهــره بقــوة إلى ظهــر الكــرسي حتــى بانــت “الطــارة” العليــا مــن طقــم 

أســنانه واندفعــت مــن فمــه عــى الطاولــة قبــل أن ينقلــب بــه الكــرسي عــى 

ظهــره عــى أرض المقهــى. هــرعَ رواد المقهــى إلى إنقــاذه.

- مسكين انكسر طقم أسنانه، قال أحدهم.

ــتِ بهــذه الحاســة؟ ربمــا ورثتِهــا عــن أصــول منقرضــة  “... مــن أيــن إذن أتي

ســادت ثــم بادت...هــذه  الرقــة، الروعــة، الجاذبيــة، الخجــل، الجــرأة، العفوية 

معــا؟ً إن مَــن لا يعــرف هــذا المخــزون الجــالي لديــك، أجــزم أنــه لا يعرفــك. 

ربمــا أكــون الوحيــد، أو أرغــب في أن أكــون الوحيــد، الــذي يعرفــه ويزهــو بــه. 

دني باســتمرار بشــحنة النــزوع إلى العلنيــة لأنــه ليــس لدينــا مــا  وهــذا مــا يــزوِّ

نخجــل منــه لنفعلــه سراً...”
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بهــا؟ ســأل رئيــس القســم، فــردَّ أحــد  ــا أم يصعِّ - المــراوغ! هــل يســهِّل مهمتن

مســاعديه:

- يسهِّلها سيدي..

بها سيدي، قال آخر. فحسمَ رئيس القسم الأمر: - بل يصعِّ

ــت  ــل تح ــم أن يظ ــم. المه ــي، لا يه ــف علن ــف سري.. نص ــي، نص - سري.. علن

ــم. عدســة هدهــد ســليمان العظي

ــه إلى  ــه رفاق ــه ينبِّ ــدا كأن ــات، وب ــة الاجتماع ــن في غرف ــد الجالس ــض أح انتف

ــطور:   ــن الس ــألة ب مس

ــاة التنظيــم ويســخر مــن تكتيــك نصــف  ــه يغمــز مــن قن - هــل انتبهتــم؟ إن

ــاني. ــذي اســتطاع أن يحمــي النصــف الث ــة ال العلني

- أيــوة هيــك، يــا عــى المكشــوف يــا بــا، قــال أحــد المتحلقــن حــول طاولــة 

ــب في المقهــى.  الطرني

ــرز  ــن أب ــا م ــا؟ إنه ــف أصفه ــك، كي ــادر. عفويت ــاص ون ــكِ خ ــا في “ ... كل م

خصائصــك وأكثرهــا دقــةً وتشــابكاً. كنــتُ أظــن أن العفويــة عنــد ســائر البــر 

واحــدة، لهــا شــكل واحــد، ويتــم التعامــل معهــا بطريقــة واحــدة. غــر أننــي 

ــب  ــي أتلاع ــي أنن ــاك أن تظن ــر. إي ــف آخ ــن صن ــك م ــفت أن عفويت اكتش

بالألفــاظ .لا، فأنــا هنــا أتوخــى الدقــة يــا عزيــزتي. ومــع هــذه المســألة 

ة لا المتضخمــة، العاليــة  تتداخــل أخــرى، أقصــد مســألة الــذات.. الــذات المعتــدَّ

ــة...” ــة لا الأناني ــتعلية، الغيري لا المس
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ــة  ــن في غرف ــد الجالس ــق أح ــذات، علَّ ــة ال ــارق في دوام ــه غ ــات، إن - تهويم

الاجتماعــات.

- ممتــاز، ضــاع الرجــل، أليــس كذلــك ســيدي؟ ســألَ أحــد المســاعدين في مكتب 

ــم.  رئيس القس

- يضيع، الله لا يرده، أجاب الرئيس.

- طلامس، لم أفهم شيئاً، اعترفَ أحد لاعبي الطرنيب في المقهى .

حَه زميله. - طلاسم يا فهيم، وليس طلامس صحَّ

ــتُ متأخــرا؟ً ليكــنْ،  ــي جئ ــن أنن ــتِ تعتقدي ــا زل ــي، أم ــا صديقت “... وبعــد ي

ــا أعتقــد أن هــذا بالــذات هــو مــا جعــل علاقتنــا ضرورة ومحــا فيهــا كل  فأن

ــاً. نحــن مختلفــان؟  ــذات مــا ســيجعل نجاحهــا حتمي ــر للصدفــة. وهــو بال أث

صحيــح. نحــن متفقــان؟ صحيــح كذلــك. هــذا مصــدر لا يجــفُّ لإثــراء حياتنــا 

ــل ومــن بعــد،  ــة والقــدرة عــى الاســتمرار، فنحــن، مــن قب ورفدهــا بالحيوي

ــان...” حبيب
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ــة  ــن الثلاث ــن الأماك ــكام م ــدرت الأح ــى ص ــرة حت ــه الأخ ــى جملت ــا أن أنه م

ــاً: ــا جميع ــزَّ أرجاءه ــالٍ ه ــوت ع بص

ة. - صادتْ الفخَّ

- عظَّم الله أجركم. 

- زغرتيله يا هلالة. 

ــل   ــب، ب ــو صع ــس أب ــي لي ــمي الحقيق ــأ أن اس ــى الم ــن ع ــاً، أعُل ]“... وختام

“صعــب”، وهــو الاســم الــذي منحَنــي إيــاه أبي وأمــي قبــل أن تقطــع الدايــة 

ــة أمامــي  ــة الداي ــد شــهدتْ فتحي ــدي. وق ي بشــرية وال ــرُّ ــل ال ــة الحب فتحي

ــؤذِّن  ــي إلى أبي كي ي ــي أم ــا ناوَلتنْ ــه عندم ــا أن ــروح إلى بارئه ــلم ال ــي تسُْ وه

ــاد” صــوف الجِــال  ــد رأســها عــى “ لبَُّ ــه عن ــم عــى ركبتي في أذُنيَّ، وهــو جاث

المزركــش، قــال  لي لحظتئــذٍ: يــا ابنــي يــا صعــب، ســيكون لــك مــن اســمك كل 

ــب.” نصي

التوقيع

صعب[
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ومضة: مَن أنا؟

كاتب؟ مناضل؟ إنسان؟

أو من اليسار إلى اليمين:

إنسان؟ مناضل؟ كاتب؟

لست هنا بصدد ترتيبها بحسب الأهمية، فأنا ثلاثتهم:

ــم  ــشَ الشــعر، ث ــرن المنــرم، خرب ــن الق ــذ منتصــف الســتينيات م كاتــب من

كتــب المــرح والقصــة القصــرة والمقــال الأدبي والبحــث الســياسي والثقــافي.. 

أســهم في تأســيس رابطــة الكتــاب الأردنيــن المســتقلة عــن الحكومــات المعيَّنــة 

ــب.. ــا يكت ــن جــأدٌّ في م ــلٌّ وكســول، لك ــب مُق في منتصــف الســبعينيات.. كات

ســة بالنفــط.. لا يســتجدي المكرمُــات  لا يلهــث خلــف الجوائــز الثقافيــة المغمَّ

ولا يلهــف عــى ســاع “يــا غُــام أعطــه ألــف درهــم”.. لا يعــزف اللحــن الــذي 

ــافي  ــن الثق ــفي ب ــل التعس ــة الفص ــق خراف ــاة..لا يعتن ــون والرع ــه المانح يطلب

ــة  ــأن للثقاف ــن ب ــل يؤم ــة، ب ــة الليبرالي ــة الثقافي ــه بالرطان ــياسي، ولا يأب والس

والمثقفــن دوراً ورســالة عظيمــنْ كمــراس في الخــط الأمامــي للوطــن، وحــارس 

ــخ. ــه، وحافــظ لوجــوده الحضــاري في مــن التاري لثقافــة الشــعب وهويت

ــادة  ــيس وقي ــهم في تأس ــن.. أس ــن الممك ــن بف ــي لا يؤم ــي وأمم ــل وطن مناض

عــدد مــن المنظــات السياســية والنقابيــة.. ابتلعتــه الزنازيــن والســجون 
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و”الاختفــاءات” القسريــة التــي أثقــلَ فيهــا عــى عائــات أحبائــه وأصدقائــه في 

م  حقبــة الأحــكام العرفيــة وقوانــن الدفــاع المكارثيــة التــي دامــت عقــوداً.. يتقدَّ

الصفــوف بجســارة عندمــا تدلهــمُّ الخطــوب، ويعــود إلى الخلــف حــن تنفــرج.. 

ــه  ــن تاريخ ــراءة م ــن ال ــة..لا يعل ــدور الضحي ــل ب ــة، ولا يقب ــتعدٌّ للتضحي مس

ــوى  ــي اكت ــر الت ــود الجم ــن عق ــة م ــى لحظ ــدم ع ــة، ولا ين ــه الإرادي وخيارات

ــل منهــا. ــه أو يتنصَّ ــر بأخطائ ــه لا يكاب بنارهــا.. لكن

ــر  ــر أك ــل والتفكُّ ــق التأمُّ ــو ego”.. يعش ــر “الإيغ ــس ضام ــد النف ــان زاه إنس

ــل فضــة الصمــت عــى ذهــب الــكلام..لا تغُريــه  مــن الــكلام والخطابــة.. يفضِّ

الشاشــات الفضيــة أو الذهبيــة أو الماســية.. تؤرِّقــه معضلــة التصالــح مــع 

ــب  ــن كل عي ــا ع ــن الرض ــون “ع ــدون أن تك ــس ب ــن النف ــا ع ــذات، والرض ال

كليلــة”.. فكيــف يمكنــه تحقيــق ذلــك؟ وهــل بوســعه أن يغمــض عينيــه عنــه 

ويغفــو؟ “فلــو تـُـرك القطــا لغفــا ونــام”. ومــا هــي الرســالة/العبرة التي ســيورِّثها 

ــات  ــك التضحي ــامة كل تل ــع جَس ــول، م ــن المعق ــل م ــة؟ ه ــال القادم للأجي

ــاضر  ــأن ح ــرة بش ــة مغاي ــه رؤي ــرد أنَّ في رأس ــم لمج ــك الجرائ ــة كل تل وفدَاح

ومســتقبل بلــده وشــعبه، أن ينضــب زيــت سراج العمــر قبــل إحقــاق العدالــة، 

وأن يفلــت الجــاني مــن العقــاب، أو حتــى مــن الاعــراف أو الاعتــذار؟ إنهــا إذاً 

ــزى!! لقســمة ضِي


